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ــ لما كان الشعب العربي وحده مصدر كـ  ( :42المادة )

سلطة ، لذلك تُلغى ك  ما عقدته الحكومات مـ  معادـدات 

 واتفاقات وصكوك تخ  بسيادة العرب التامة. 

ــ إن السياسة العربيـة الخارييـة تـست د  ( :42المادة )

إعطاء الصورة الصحيحة ع  إرادة العرب بان يعيشوا أحـرارا  

وع  رغبت م الصادقة بأن يجدوا يميع الأمم تتمتع مثل ـم 

 بالحرية. 

 

 سياسة الحزب الاقتصادية

:ــ حزب )البعث العربي الاشتراكي( اشـتراكي  ( 42المادة )

 يؤم  بأن الثروة الاقتصادية في الوط  العربي ملك للأمة. 

:ــ إن التوزيـع الـراد  للـثروات فـي الوطـ   ( 42المادة )

العربي غير عادل لذلك يعاد النظـر فـي أمردـا وتـوزن بيـ  

 المواطني  توزيعا  عادلا . 

ــــ المواطنــون يميعــا  متــساوون بالقيمــة ( :42المــادة )

 الإنسانية ولذا فالحزب يمنع استغلال ي د الآخري . 

ــ المؤســسات اات النفــع العــا  ومــوارد ( :42المــادة ) ــ

الطبيعية الكبرى ووسائ  الإنتاج الكبير ووسائط النقـ  اات 

الاستثمار الكبير ملك الأمـة تـديردا الدولـة مباشـرة وتلغـى 

 الشركات والامتيازات الأينبية. 

ــ تُحدد الملكية الزراعية وأشكال الاستثمار ( :03المادة )

الزراعي تحديدا  يتناسب مع مقـدرة المالـك علـى الاسـتثمار 

ونوعية الزراعة والظرو  الزراعية والاقتصادية السائدة فـي 

ك  منطقة دون استغلال ي د الآخري  تحت إشـرا  الدولـة 

 ووفق برنامج ا الاقتصادي العا . 

ــ القطان الاشتراكي دو القطان القائـد فـي ( :03المادة )

التنمية الاقتصادية ويمك  أن تويد بجانبه قطاعـات أخـرى 

كالقطان التعاوني والقطان الخاص، وتوفـر الدولـة الظـرو  

 المساعدة للنمو العا  لمجمون الاقتصاد القومي. 

:ــ تسعى الدولـة لتحقيـق أفـا  العلاقـات  ( 04المادة )

بي  الإدارة والعاملي  في الوحدات الإنتايية لتحقيق أفـا  

ــك الاشــتراك  ــي ال ــا ف ــسانية بم ــصادية والإن ــائا الاقت النت

بالإدارة والأرباح وربـط الأيـر والرواتـب بمـستوى الإنتاييـة 

 كما  ونوعا . 

ــ الحافز الذاتي عام  دا  في التطور لذلك ( :00المادة )

تعم  الدولة علـى تـشجيع الحوافـز الذاتيـة والمنافـسة فـي 

 كافة مجالات النشاط الاقتصادي لمصلحة مجمون المجتمع. 

ــ ملكية العقارات المبنيـة حـق للمواطنيـ  ( :02المادة )

يميعا  وتسعى الدولة لامان حد أدنى معقـول مـ  التملـك 

العقاري لأغراض السك  وتنظم الدولة إيجـار العقـارات بمـا 

 يكف  تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية والايتماعية. 

ــ التملك والإرث حقان طبيعيان ومـصونان ( :02المادة )

 في حدود المصلحة القومية. 

ــ يمنع الربا بي  المواطني  وتؤم  الدولـة ( :02المادة )

بواســـطة نظام ـــا المـــصر فـــي القـــروض الـــتي يحتاي ـــا 

المواطنون لمختلـ  الأغـراض بـشروط ميـسرة وبمـا يـؤدي 

 لتحقيق المصلحة الاقتصادية والايتماعية للمجتمع. 

ـــ تتخـذ الدولـة الإيـراءات التنظيميـة فـي ( : 02المادة )

مجال التجارتي  الداخلية والخارييـة لإلغـاء الاسـتغلال بيـ  

ــاج  ــة الإنت ــست لك ولحماي ــ  الم ــستورد وبي ــا أو الم المنت

الوطني ضم  البرناما الاقتصادي العا  وبحـدود المـصلحة 

 العامة للاقتصاد القومي. 

ــ يوضع برناما شـام  علـى ضـوء أحـدث ( :02المادة )

ــي  ــوط  العرب ــات الاقتــصادية لتــصنيع ال التجــارب والنظري

وتنميــة الإنتــاج القومــي وفتــد دفــا  يديــدة لــه وتوييــه 

الاقتصاد الصناعي في ك  قطر بحـسب إمكانياتـه وبحـسب 

 توفر المواد الأولية فيه. 

 

 سياسة الحزب الايتماعية

 ( :ــ الأسرة والنس  والزواج: 02المادة )

: الأسرة خلية الأمة الأساســية وعلــى الدولــة البند الأول

 حمايت ا وتنميت ا وإسعاددا. 

: النس  أمانة في عنق الأسرة أولا  والدولــة البند الثاني

 ثانيا  وعلي ما العم  على تكثيره والعناية بصحته وتربيته. 

: الزواج وايب قومي وعلى الدولة تــشجيعه البند الثالث

 وتس يله ومراقبته. 

 ( :ــ صحة المجتمع : 23المادة )

تنــشا الدولــة علــى نفقت ــا مؤســسات الطــب الوقائــي 

والمصحات والمستشفيات التي تفي بحاية المواطني  كل م 

 على الويه الأكم ، وتام  ل م المعالجة المجانية. 

 ( :ــ العم  : 23المادة )

: العم  إلزامي على ك  م  يستطيعه وعلى البند الأول

 الدولة أن تام  عملا  فكريا  أو يدويا  لك  مواط . 

: يجب أن يكف  مــورد العمــ  لعاملــه علــى البند الثاني

 الأق ، مستوى لائقا  م  الحياة. 

: تام  الدولة معيشة العايزي  ع  العم  البند الثالث

 يميعا . 

 )يتبع(
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الثاني والعشرون من تشرين الثاني، هو يوم 
الاستقلال في التأريخ السياسي. وهذا اليوم، اعتبر عيداً 
وطنياً، لأنه اليوم الذي أفرجت فيه السلطة الفرنسية 
المنتدبة عن القادة السياسيين اللبنانيين الذين كانوا 
معتقلين في قلعة راشيا ومن بينهم بشارة الخوري 
ورياض الصلح وآخرين. ويذهب آخرون إلى أن يوم 
الاستقلال هو الحادي عشر من تشرين الثاني يوم جرى 
التوقيع على العلم في دارة مجيد أرسلان في خلدة. وأياً 
كانت  الاحتمالات حول اليوم الذي اعتبر يوماً 
للاستقلال، فإن الثابت والمعتمد هو الثاني والعشرون 

 كعيد وطني.
هذا اليوم الوطني يجري الاحتفاء به بعرض عسكري، 
أن لم تحل ظروف قاهرة واستثنائية دون ذلك. وهذا 
العام سيتم إحياءه أسوة بالعام المنصرم، لكن مع فارق 
أنه في العام الماضي انطوى على إنهاء في الشغور 
الرئاسي فيما هذه السنة ينطوي على "شغور حكومي" 
بعد أن قدم رئيس الحكومة استقالته بغض النظر عن 

 ظروفها وملابساتها.
إذاً، تحل الذكرى الاستقلالية الرابعة والسبعون، هذه 
السنة، والحركة السياسية تتمحور حول الأزمة 
الحكومية والتي بأسبابها ليست داخلية وحسب، بل 
تتداخل فيها تأثيرات الخارج وبقوة هذه المرة، وإذا 
كانت الحكومة المستقيلة قد  تشكلت نتيجة تسوية، 
فإن أي تشكل جديد لها سيكون محصلة تسوية أيضاً  

 ليست واضحة حتى الآن أنصبتها.
وبانتظار تشكيل حكومة جديدة، نعود نستحضر  

الذكرى الاستقلالية التي ارتكزت على قواعد ما عرف 
بالميثاق الوطني الذي حكمته قواعد العرف وأصبح 

 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
إن الميثاق الوطني الذي ارتقى حد القاعدة الدستورية 
لا بل اعتبر قاعدة دستورية، أقام هيكلًا دستورياً لدولة 
لم تتوفر لها أرضية لبناء وطني متماسك فاللبنانيون 
الذين أداروا الحياة السياسية تحت سقف الميثاق 
الوطني، حصلوا على جنسية دولة، دون أن تترجم هذه 
الجنسية في بلورة هوية وطنية جامعة منشدة إلى ولاء 
وطني واحد حيث الالتباس في الشق من التسوية حول 
علاقات لبنان بالخارج يوم اعتبر بلد ذو وجه عربي، 

أضيف إليه الالتباس حول الهوية الوطنية بسبب 
"الطائفية السياسية" التي شكلت أساساً للنظام 
السياسي وعليها بني كل النظام المؤسساتي سواء 
الدستوري منه أو الإداري والوظيفي والخدماتي، ولهذا 
فإنه في مناسبة ذكرى الاستقلال والتي تعتبر مناسبة 

 لا بد من التوقف عند مسألتين أساسيتين:وطنية بامتياز 
، هل يكفي توفر العنوان الأساسي للاستقلال الأولى

كتعبير عن التحرر من الاستعمار أو الوصاية والانتداب، 
حتى يصح القول أن البلد بات مستقلًا وبات حراً في 

 تحديد خياراته الوطنية وإدارة شؤونه الداخلية.
، هل تشكلت للبنان عناوين لقضية وطنية والثانية

أجمع عليها اللبنانيون على رغم اختلافاتهم السياسية، 
وبالتالي تم احترامها واعتبارها فوق الصراع أياً كانت 

 الفئة أو الجهة الحاكمة؟
في الجواب على المسألة الأولى، فإنه لا يكفي أن يتوفر  
العنوان الأساسي للاستقلال وهو إنهاء وجود سلطة  
الاستعمار والانتداب حتى يكون البلد قد حاز فعلًا على  
صفة البلد المستقل وأن كان ذلك مقدمة لا بد منها،  
وذلك لأن الاستقلال ليس إطاراً شكلياً لقيام الدولة فقط  
بل لا بد من بناء الدولة على أسس يشعر فيه الشعب بأنه  
سيد نفسه في علاقاته مع الخارج، وحر في ممارسة  
حقوقه وحرياته الشخصية والعامة وطبعاً تحت سقف  

 القانون وهنا نصل إلى الجواب على المسألة الثانية.  
في الجواب على المسألة الثانية، أن شرط انتظام 
الحياة العامة في إطار دولة، هو أن تكون الهوية الوطنية 
هوية جامعة لكل أبناء الشعب الذي هو أحد أركان قيام 
الدولة بحسب معايير القانون الدستوري وعندما لا يكون 
الشعب  مشدوداً إلى ولاء وطني واحد تحت سقف عناوين 
القضية الوطنية، تكون إحدى مرتكزات الدولة وشروط 

 قيامها ضعيفة أن لم تكن رخوة.
وفي مقاربة لحقيقة الوضع اللبناني منذ العهد 
الاستقلالي وحتى اللحظة، لم يتبين، ان البناء الوطني 
الداخلي كان متماسكاً أو أن مبدأ المساواة في الحقوق 
والواجبات كان سائداً. بل أن السائد هو أن شروط دولة 
المواطنة لم تكن متوفرة بدليل تحول الانتماءات 
الطائفية والمذهبية في إطار المكون الوطني إلى 
ولاءات سياسية تحولت تدرجاً إلى هويات سياسية، 
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وأصبح اللبنانيون مشدودين إلى هذه الولاءات والهويات 
 أكثر من انشدادهم إلى الهوية الوطنية والولاء الوطني.
وهكذا ما كان يعكس  نفسه في الاهتزازات 
السياسية والأزمات التي كان يتم احتواء مضاعفاتها 
تارة ووصولها حد الانفجار في حالات أخرى. وهذه 
الاختلالات والانفجارات لم تقارب الحلول لها على قاعدة 
انتماء المواطنة تحت عناوين القضية الوطنية الجامعة، 
بل كانت حلولها تأتي نتيجة تسويات محكومة بموازين 
قوى سائدة في لحظة إنتاج التسويات. وبحكم أن 
موازين القوى ليست حالة ثابتة، فإن التسويات كانت 
 تهتز وتنهار كلما كانت أنصبة التوازنات ينتابها الخلل.

هذه التسويات التي حكمت الوضع السياسي اللبناني،  
شكلت  اساساً لضبط الإيقاع السياسي الداخلي، وكانت  
أساساً لإدارة العلاقات مع الخارج، وبالتالي فإن بلداً تحكمه  
التسويات الداخلية والعلاقات مع الخارج لا يمكن أن يكون  
بلداً متماسكاً في بنيانه الوطني. وهذا الذي يعيشه لبنان  
عبر استيلاد أزماته الدورية ليس إلا بسبب ظروف ولادته  

 كنتاج لتسوية، وظروف إدارته كمحصلة لها. 
ولهذا بقي الاستقلال السياسي استقلالًا بمعايير  
القانون الدولي العام، دون أن يكون استقلالًا بمعايير البناء  
 الوطني بمضامينه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

من هنا، فإن الاستقلال الناجز، لا يكون فقط بحيازته 
المواصفات بحسب معايير القانون الدولي العام فقط، 
بل لا بد من إملاء هذا الإطار الاستقلالي بالمضامين 
الوطنية الفعلية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، وأساسه بناء دولة المواطنة التي تقوم على 
أنقاض دولة المحاصصة. وعندما تقوم دولة المواطنة 
الفعلية فهذا يعني حلول الهوية الوطنية محل  الهويات 
الفئوية، وعندها تصبح الدولة بما هي كيان اعتباري 
وذات شخصية معنوية، هي صاحبة السيادة. وللوصول 
إلى هذا المبتغى على الجميع أن يقر بأولوية مشروع 

 الدولة على سائر المشاريع الأخرى.
إن مشروع الدولة، هو مشروع وطني بامتياز، فيما 
المشاريع الأخرى هي مشاريع سياسية فئوية خاضعة 
للتقلبات السياسية، وإذا كان اللبنانيون منذ العهد 
الاستقلالي وحتى اللحظة لم يرتقوا إلى مستوى  بناء 
الدولة بمفهومها  المؤسساتي والقائمة على حكم 
القانون، فلأنهم لم يميزوا  بين عناوين القضية 
الوطنية وعناوين القضايا السياسية، ولهذا كان كل 
اهتزاز ينطلق من الاختلافات السياسية، ينعكس سريعاً 

 على البنيان الوطني.
وعليه فإن تجاوز هذه الحالة والارتقاء إلى مستوى 
جعل عناوين القضية فوق الصراعات السياسية إنما 
يفرضه دخول الجميع في مشروع الدولة، بدءاً من 
وظيفتها الأساسية وهي ممارسة حقها السيادي على 

الأرض والشعب وتوفير مستلزمات حماية الأمن الوطني 
 وانتهاء بكل وظائفها الاقتصادية والخدماتية والإنمائية.
على هذا الأساس فإنه في الذكرى الاستقلالية يجب 
أن يكون التركيز دائماً بأن يعطي للاستقلال بعده 
الوطني في البناء الداخلي، انطلاقاً من إعادة تكوين 
السلطة على قاعدة المساواة ومدخله سن قانون 
انتخابي يعكس إرادة التمثيل الشعبي يكون  خارج القيد 
الطائفي وعلى أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية 
واحدة، وإعادة الاعتبار للهيئات الرقابية وتطبيق مبدأ 
الثواب والعقاب وتطبيق نظام ضريبي عادل وإنهاء 
طائفية الوظيفة في الإدارة العامة والى كل ما يضمن 

 الشفافية في إدارة شؤون البلاد والعباد.
وإذا كان المطلوب إعطاء الإطار الاستقلالي مضمونه 
السياسي والاقتصادي، فإن الاستقلال السياسي يفرض 
دائماً أن  يكون البلد المستقل حراً في تحديد خياراته 

 الوطنية وعلاقاته مع الخارج.
وإذا كان الدستور قد حسم الالتباس حول هوية لبنان 
القومية، فإن انتماءه القومي يعطيه حقوق ويفرض 

 عليه واجبات.
فمن حقوقه على أمته أن تنتصر له وتدعمه في 
مواجهة التحديات التي تهدد أمنه الوطني والمجتمعي 
وخاصة التهديد الصهيوني، كما بتقديم الدعم 
الاقتصادي لمساعدته على تجاوز أزماته، وعدم تثقيله 

 بأكثر مما يتحمل.
وإذا كان له حق على أمته، فعليه واجبات، وهذه 
الواجبات تمليها روابط الانتماء القومي إلى أمة واحدة، 
وعلى قاعدة أن أمنه الوطني والمجتمعي لا يكون بمنأى 
عن الخطر إذا ما تهدد الأمن القومي العربي للخطر، 
ولذلك فإن الواجب القومي يملي عليه أن لا يكون 
حيادياً في الصراع الذي تخوضه الأمة العربية مع كل 

 من يناصبها العداء ويهدد وحدة نسيجها الاجتماعي.
وإذا كان لبنان قد مارس دور الحياد في الصراعات 
العربية، فهذا غير مقبول في صراع الأمة مع من يهدد 
أمنها القومي وبالتالي فإن الاصطفاف الطبيعي يجب أن 
يكون حيث تكون الأمة. وعندما يصبح هذا الخيار، خياراً 
وطنياً ثابتاً، يقوى الولاء الوطني على سائر الولاءات 
الأخرى، وتبطل أن تكون الحلول للأزمات نتاج تسويات، 
بل تصبح استجابة للحاجة الوطنية التي تفرضها 
مقتضيات بناء الدولة الوطنية التي تنصهر في بوتقتها 
كل الإمكانات المتاحة لإبراز وحدة شعبية في مواجهات 
الانشطارات الطائفية، وهي الكفيلة بتحصين الساحة 
الوطنية من الاختراقات المعادية، ومعها يشعر الإنسان 
أنه يعيش في ظل منظومة أمن وأمان وطني، وأمن 
اجتماعي وحياتي في ظل دولة لا سيادة فوق سيادة 

 القانون هكذا هو الاستقلال وهكذا نفهمه.
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 نبيل الزعبي
، ترنرادت "تحت عنوان "التخاذل بحق طررابرلرس خريرانرة

الهيئات والجمعيات الطرابلسية المرنرضرويرة ترحرت عرنروان 

"المجتمع المدني"، إلى التلاقي والاعتصام والتظاهرر رفضراً 

لاستمرار عمل مكب النفايات في طرابرلرس وعردم السرعري 

الجاد والضروري لإيجاد الحلرول السرريرعرة والرنراجرعرة فري 

معالجته والحد من الأذى والأضرار البيئية الناجمة عنه، حيرث 

أن استمرار تمدد هذا المكب الذي تحول إلى ما يشبه الجربرل 

ارتفاعاً، صار بمثابة القنبلة الموقروترة الرقرابرلرة لرلانرهريرار 

التفجيري في أية لحظة بعد أن بدأت تتفاقرم فريره الرروائرح 

الكريهة والحشرات التي تغزو المدينة في عمق أحيائهرا إلرى 

مشارفها لتصل إلى مناطق الكورة وزغرتا وقضراء الضرنريرة 

بشكل لم تعد فيه المسألة تنحصر فري الأضررار الربريرئريرة 

وحسب، وإنما تعدتها إلى تفرشري سرلرسرلرة مرن الأمرراض 

والأوبئة، ولعل أخطر ما فيها السرطان الذي أشار إليه الخبيرر 

البيئي الدكتور منذر حمزة بالقول: "أن في كل عرائرلرة فري 

طرابلس إصابة سرطانية أو أكثر، وأن مثل هذا الأمر يحرتراج 

إلى صحوة فعلية، فيما عصارة النفايات تترسررب إلرى برحرر 

 .المدينة وتلوث الحياة البحرية والحيوانية منه

وزاد في الطين بلة ما شهدته المدينة مرن ترراشرق فري 

 الاتهامات ومحاولة التنصل من مغبة تداعي الكارثة تلك،

وذلك من خلال ما تم كشفه عن أن الأمر لم يتعلق بجبل 

النفايات المذكور وحسب، وإنما يتعداه إلى معمل جديرد ترم 

افتتاحه منذ أشهر لفرز النفايات على مرقرربرة مرن الرمركرب 

الجبل، وهذا المعمل مناط به استقبال ما يقارب الأربعمرائرة 

طن من النفايات يومياً فيعمرل عرلرى فرردهرم وخرلرطرهرم 

ومزجهم يومياً وربما لعشرات الأيام في الهواء الطلق ضرمرن 

نطاق ما يسمى بالتسبيخ، وكل ذلك على مقربة من الأماكن 

السكنية وبالقرب من شاطئ البحر، أما الثمن الذي يُدفع لهذا 

المعمل فهو خمسة وعشرين دولاراً لرلرطرن الرواحرد أي مرا 

 يساوي أربعة ملايين دولار سنوياً،

في حين أن الشركة الأخرى المولجة بإدارة المكرب ترأخرذ 

عشرين دولاراً للطن الواحد بدورها، أي ما مجموعه ملايريرن 

الدولارات المضافة سنوياً، دون التكفل بمعرالرجرة  الرغرازات 

الناجمة عن النفايات أو العمل بمصافي الرعرصرارة الرنراترجرة 

، حيث لا تجد تلرك سربريرلًا 3102عنها والمتوقفة منذ العام 

لها سوى في التسرب إلى المياه الجوفية ومياه البحر لرتررمري 

فيه المزيد من المواد المسرطنرة الرتري ترأكرلرهرا الأسرمرا  

 .وتتحول بدورها إلى الاستهلا  الآدمي للبشر في المدينة

كما أن رمي المسؤولية الإدارية في كل ما ترقردم عرلرى 

اتحاد بلديات الفيحاء، لا يمكن أن يعفري برلرديرة طررابرلرس 

وبلدية الميناء من مسؤولياتهما وكلتاهمرا: يرترولرى رئريرس 

الأولى رئاسة الاتحاد، والثاني نائب الررئريرس وكرأن جرمريرع 

هؤلاء مع الشركات المتعهدة للطمر والتسبيخ، تراهن عرلرى 

الهاء المواطنين برمي المسؤوليات على بعضها البعض فري 

ظل عدم إعلانهم حتى تاريخه عن حل بديل لكل ذلك برمرا 

فيه إقفال المطمر بطريقة آمنة وسليمة وإيجاد الرمرعرالرجرة 

الجذرية للنفايات المتراكمة يومياً بالأطنان والرخرروج عرلرى 

الناس بتحقيق فوري وعلمي لمعرفة مصدر الرائحرة والرحرد 

 .من أضرارها ومساوئها

تلك بالمختصر أهم العناوين الأساسية لما يكابده أبرنراء 

طرابلس لسنوات عدة، كانوا خلالها يعوِّلون على أن الردولرة 

بحكوماتها المتعاقبة ووزراء طرابلس فيها، ونروابرهرا سروف 

يسعون إلى مشاركتهم هذه الهموم وكل ما كان يصدر مرن 

عهود ووعود لا يلبث أن يتبخر، ولعل آخرر الصردمرات الرتري 

تلقاها الطرابلسيون على هرذا الصرعريرد، هرو انرعردام أي 

بصيص أمل في تحقيق الوعد الحكومي بعقد جلسة طرارئرة 

لمجلس الوزراء اللبناني في سراي طرابلس لرلروقروف عرلرى 

حاجات المدينة المختلفة، هذه الجلسة التي سربرق وترأجرلرت 

لأكثر من مرة، ويخشى أبناء المدينة أن ينقطع الأمل نهائريراً 

بتحقيقها بعد الاستقالة المفاجئة للرئيس سعد الحريري مرن 

موقعه الرئاسي رغم التريث في تقديرمرهرا لاحرقراً، وبرذلرك 
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الشكل الدراماتيكي الذي لم يكن ليخطر علرى 

البال ولينجح المعنيون برأزمرة الرمركرب، مرن 

تحويل الأنظار إلى التداعيات السياسية الرتري 

أحدثتها الاستقالة واعتبارها الأهم فري هرذه 

المررحرلرة، بريرنرمرا كرل الرمرسرائرل الأخررى 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى رأسها 

مكب النفايات، سوف تُرمى في أدراج التأجريرل 

 .والإهمال من جديد

ولقد أشار مسؤول حزب طرلريرعرة لربرنران 

العربي في الشمال الرفيق رضوان ياسين إلرى 

تلك المعضلة الجديدة مخاطباً مرن يرهرمرهرم 

 :الأمر بالقول

كيف السبيل اليوم لإنقاذ مدينة باتت مرن 

كثرة الآلام ركاماً لا حياة فيها، مدينة أثخنترهرا 

 :الجراح وأضاف

هل تنترظررون مرنرا أن نرجرامرلركرم فري 

سياساتكم التي أودت بالمدينة إلى المزيد من 

التهميش والإهمال، حتى أصبح جبل النفايرات 

علامة فارقة يتبرادل الرنرترانرة مرع مرواسريرر 

الصرف الصحي كقنبلة فيروسات متنقلرة فري 

أنحاء المدينرة، فركرفراكرم إسرفرافراً وإفرراطراً 

ومبالغة في التطاول على الرمرديرنرة وحرقروق 

أبنائها وصحتهم ومسترقربرلرهرم، وحريرث لرن 

ترحموا هؤلاء لن ترحمكم صناديرق الاقرترراع 

 .والأيام قادمة

 

تجاوباً مع الرغبة الجامعةعة ياع عام الع عجعدع عع الع ع  ع  

بطرابلس، رفضاً ل كب النعاعاتعاو، ورعرورج دتعجعاو الع علع   

السرتةة والناجةة ف  مةالجدع،، والع ع  معذ ايالأ وايرعرار 

 الب ئ ة والص  ة الناج ة عن،،

شارك الرفاق وايص قاء ف  حزب ال ةعة لعبعنعاع العةعربع  

الاشدراك  ف  الاعدصام الجامع عصر الَْ ْ مَ ايربةعاء ايو  معذ 

شهر تشرتذ الثا   الجاري ف  ساحة ج ا  عب الناصعر االعدع   

 .دلى جا ب أبناء ال  تنة وه ئاتها الاجد اع ة والشةب ة

 لنقاوم الفساد 
 وسرقة المال العام

 لا لفرض ضرائب 
 جديدة على الشعب
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 جمال شحادة

بعد أن فاجأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اللبنانيين 

والدول المهتمة بالشأن اللبناني باستقالته بعد استدعائه إلى 

المملكة العربية السعودية حيث تمت الاستقالة مرن هرنرا . 

أخذت هذه الاستقالة الكثير من الجدل والتحلريرلات. ولرو أن 

أسبابها ودوافعها كانت معروفة والرتري أوضرحرهرا الررئريرس 

الحريري في بيان استقالته التي أتت برعرد كرل الرترراكرمرات 

الخلافية وبعد التأزم الحاصل على أكثر من ساحة بين إيرران 

 والسعودية نتيجة التمدد الإيراني في تلك الساحات.

هذه الاستقالة دفعت المجتمع الدولي وعلى رأسه فررنسرا 

إلى التحر  للملمة الوضع قبل أن تتفاقم الأمور وتصل إلرى 

حد يصعب السيطرة عليه إضافة إلى الرترحرر  الرذي سرارع 

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وذلك برإيرفراد 

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بجولة علرى عردد مرن 

الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا للتوسط لدى السعوديرة 

لإعادة الأمور إلى ما قبل الاستقالة أقله أو لمنع الأوضاع فري 

لبنان من التأزم أكثر مما يجعل لبنان يرعريرش أزمرة حركرم 

 معقدة.

وحسب المعلومات التي تم تداولها عبر أكرثرر مرن مصردر 

فإن المبادرة الفرنسية فعلت فعلها في تبريرد الأجرواء برعرد 

الاتصالات المكثفة التي أجرريرت مرع الرمرمرلركرة الرعرربريرة 

السعودية، والتي أفضت إلى أن يتوجه الرئيس الحريري إلرى 

فرنسا واجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيرمرانرويرل مراكررون 

والحفاوة الملفتة التي استقبل فريرهرا الرحرريرري فري قصرر 

الإليزيه. ثم توجهه إلى مصر لمقابلة الرئيس المصري عربرد 

 الفتاح السيسي قبل عودته إلى لبنان.

لا شك أن كل التوقعات والتحليلات كانرت تشريرر إلرى أن 

الرئيس الحريري بعد اجتماعه برئيس الرجرمرهروريرة سروف 

يعلن عن استقالته. حسب الأعراف المتبعة في لبنان إلا أن ما 

كان متوقعاً لم يحصل وتفاجأ الجميع بالبيران الرذي أعرلرنره 

الرئيس الحريري من قصر بعبردا قربرل الربردء براسرترقربرال 

المهنئين بعيد الاستقلال بالتريث عن قرار الاستقرالرة نرزولًا 

عند رغبة رئيس الجمهورية حسبما ورد في الربريران. والرذي 

حدد فيه الرئيس الحريري المطالب التي إذا ما تحققت فرإنره 

 سوف يتراجع عن الاستقالة والتي اقتصرت بثلاث نقاط.

 النقطة الأولى الالتزام بروحية ونص اتفاق الطائف.

النقطة الثانية التأكيد على الالتزام بسياسة النأي بالنفس 

 فعلًا لا قولًا.

النقطة الثالثة الحفاظ على العلاقات الأخوية مرع الأشرقراء 

 العرب.

فيما يتعلق بالنقطة الأولى ولو أن التوقعات تعتبر أن هرذا 

الأمر لا خلاف عليه إلا أنه عندما يعاد التأكيد عليه مرن قربرل 

الرئيس الحريري فهو من باب الحذر لقطع الطريق عرلرى أي 

 طرح يدعو إلى عقد مؤتمر تأسيسي.

أما النقطتان المتعلقتان بالنأي بالنفرس والرحرفراظ عرلرى 

علاقات أخوية مع الأشقاء العرب فأن هراتريرن الرنرقرطرتريرن 

ستكونان محط خلاف بين طرفي النزاع في لبنان خاصة وأن 

أزمات المنطقة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات ولرو أن 

 بوادر أو ملامح التسوية بدأت تلوح في سماء المنطقة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل تريث الرئريرس الرحرريرري 

عن الاستقالة مرتبط بمسار التسوية الشاملة أم أنه لتحيريرد 

لبنان والحفاظ على استقراره ريثما تنضج ظروف الرترسرويرة 

النهائية؟ الأرجح أنه مرتبط بالتسوية الشاملة وفي مرطرلرق 

الحالات الجواب على ذلك سوف تحمله الأيام أو ربما الأسابيع 

 القليلة المقبلة.
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 : 

 ايسداا م    اتب/ ج ة ة ب ت الآواب

تق م وزارج ال اخل ة بطباعة ايوراق الدع  تضع   -أ 

الل ائح الا دخاب ة ال دنافسة والد  س م تك ع بةهع ج 

رؤساء ايقلام  ح ث ك  ورقة ا دخعابع عة تضع  كعافعة 

 .الل ائح ال دنافسة

ك  لائ ة ا دخاب ة تجب أع تدض ذ على ايقع   -ب 

بال ئة مذ ع و مقاع  ال ائرج حدى تسدط ع وخع    04

 .ال نافسة الا دخاب ة

 04مثا  :داا كاع ع و مقاع  ال ائعرج الا عدعخعابع عة 

مرش  عذ ععلعى  0مقاع  ،تجب على أي لائ ة أع تض  

 .ايق  حدى تصبح مقب لة

ك  لائ ة مذ الل ائح ال دنافسة تعةعطعى لع  عاً  -ج 

 .مة ناً لها

ورقة الاقدراع العدع  تضع  معجع ع ع العلع ائعح  -و 

ال دنافسة وأل ا ها تةطى للناخب معذ قعبع  رئع عس 

القل  ل ظة الاقدراع بة  دبراز بعطعاقعدع، الع عةعدع ع ج 

لة ل ة الا دخاب ابطاقة اله تة أو البطاقة ال  غعنعطعة 

 .ف  حا  ت  اعد اوها

بة  اسدلام  الناخب   ورقة الاقدراع ت خ  دلى  -هع 

 .مكاع الاقدراع االةاز    لإت ام ع ل ة الاقدراع

 

#  # 

تق م الناخب ب رع دشارج اصح  بجا ب العلائع عة -0

 .الد  ترت  الاقدراع لها

تق م الناخب أتضا ب رع دشارج اصعح  بعجعا عب -2

 .  اس  ال رشح ال اض  ا الص و الداض ل  

تق م الناخب بإسقعا  ورقعدع، واخع  صعنع وق -3

الاقدراع بة  أع تبص  ف  حبر الا دخاباو و ت قع أمعام 

 .اس ، ف  ل ائح الشطب

: 

ف  حا  أعطى الناخب ص ت، للائع عة "أ" ععلعى  - *

سب   ال ثا  ؛ وأعطى ص ت، الداض ل   يح  مرشع ع  

اللائ ة "ب" ؛ عن ها ت دسب فقط ص ت، للائ ة وتلغى 

 .الص و الداض ل 

لا ت كذ للناخب أع تةعطع  أكعثعر معذ صع و  - *

 . تاض ل  واح 

#  # 

  244444 لنادرض أع ع و الناخب ذ ف  وائعرج معا    -أ  

معقعدعرع    044444  اخب وأع ع و ال قدرع ذ منه  هع   

 .... مقاع    04 وأع ع و ال قاع  ف  ال ائرج الا دخاب ة ه   

 قس  ع و ال قدرع ذ على عع و الع عقعاعع  أي  -

044444/04 =04444 

داع أي لائ ة ت ص  على ع و أصع او أو عى معذ 

 .تسدبة  مذ ال نافسة 04444رق  الع 

 : وبافدراض أ ، ترشح ثلاثة ل ائح ف  هذه ال ائرج -

 ص و  00444اللائ ة ايولى حصلت على  *

 ص و 20444اللائ ة الثا  ة حصلت على  *

 ص و 0444اللائ ة الثالثة حصلت على  *

داع مذ ال ارح أع اللائ ة الثالثة ل  ت صع  ععلعى 

 .النسبة ال طل بة وبالدال  تسدبة  مذ ال نافسة

ت خ  اللائ داع ايولى والثا  ة باب الع عنعافسعة - *

+   00444ح ث تد  ج ع ايص او الد  حصلذ عل هعا 

20444  =03444 

 :  ق م باحدساب  سبة ك  لائ ة- *

 : اللائ ة ايولى

 % مذ ايص او 0090أي  4،000 = 00444/03444 

 : اللائ ة الثا  ة

 % مذ ايص او   34904 أي   340 ، 4  = 20444/03444 

 ق م بضرب حاص  النسبة بة و الع عقعاعع  فع   *

 . ال ائرج

 : اللائ ة ايولى

4،0000 × 04 = 0900 

 : اللائ ة الثا  ة

49340 × 04 = 39404 

داع  لاحظ أع اللائ داع حصلت على أرقعام فع عهعا 

 ف اص  اكس ر  ؟

 أخذ الرق  الص  ح مذ ك  لائ ة فد ص  العلائع عة 

 . مقاع  3مقاع  و اللائ ة الثا  ة على  0ايولى على 

 تبقى ال قة  الةاشر ك ف تد  احدساب،؟

 ق م ب قار ة ايع او بة  الااصلة ف  العلائع عدعاع 

 والكسر ايكبر ه  الاائز 

وبالدالع   4940مع   4،00داع ف  حالدنا هذه  قارع 

 ..تك ع اللائ ة ايولى ه  مذ فازو بال قة  الةاشر

#

 # 

 ق م  بج ع ايص او الداض علع عة لعكع  معرشعح  *

 : واحدساب  سبدها أي  ق م بالة ل ة ال ساب ة الدال ة

× النسبة الداض ل ة = اع و ايص او الداعضع علع عة 
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امج  ع ايص او الداض ل عة فع    ÷  044

 ا]القضاء ]ول س ف  ال ائرج

 : مثا  على الك

حص  على  H لنادرض أع ال رشح

ص و تاض ل  وع و ايص او  02444

الداض ل ة ف  القضاء اول س ال ائرج  

 : ص و فنق   بالة ل ة الدال ة 00444

02444 ×044 /00444 = 20 % 

بال ائة مذ  20داع حص  على 

 .ايص او

#  # 

ت رع كافة أس اء ال رش  ذ الةشرتذ 

مذ اللائ د ذ ف  لائ ة واح ج معذ قعبع  

رئ س القل  وترتب ب ءاً مذ ال ائعز ععلعى 

  .النسبة ايعلى والدرت ب

 : مثا  واقة 

بافدراض أع ال عقعاعع  العةعشعرج فع  

 : ال ائرج  م زعة مذهب ا بالشك  الدال 

 ورزي   0 --م ار ة    3 --سنة    3   --ش ةة   3 

 : وحص  ال رش  ع على الندائج الدال ة

 %00ش ة   0مذ اللائ ة  A ال رشح

 %00م ار ة 0مذ اللائ ة B ال رشح

 %03سنة  0مذ اللائ ة  C ال رشح

 %03م ار ة  2مذ اللائ ة  D ال رشح

 %02سنة  2مذ اللائ ة  E ال رشح

 %02وروز  2مذ اللائ ة  F ال رشح

 %00ش ةة  0مذ اللائ ة  G ال رشح

 %00سنة  0مذ اللائ ة  H ال رشح

 %04م ار ة  2مذ اللائ ة  I ال رشح

 %04سنة  2مذ اللائ ة  J ال رشح

 %04ش ةة  2مذ اللائ ة  K ال رشح

 %0م ار ة  2مذ اللائ ة  L ال رشح

 %0وروز  0مذ اللائ ة  M ال رشح

 %0ش ةة  0مذ اللائ ة  N ال رشح

 %0سنة  2مذ اللائ ة  O ال رشح

 %0ش ةة  0مذ اللائ ة  P ال رشح

 %0م ار ة 0مذ اللائ ة  Q ال رشح

 %0م ار ة  2مذ اللائ ة  R ال رشح

 %0سنة  0مذ اللائ ة  S ال رشح

 %0ش ةة  2مذ اللائ ة  T ال رشح

داع السبةة ايوائ  مذ اللائ ة ايولى 

ه  الاائزوع والثلاثة ايوائ  مذ اللائ ة 

الثا  ة تا زوع مع ايخذ ب الاعدبار 

 الد زتع ال ذهب .

 حسذ خل   غرتب
ف  اكعرلأ رحع علعك تعا 

فارس النضا ،  قف ال ع م 

ف  حضعرج الع ع و العذي 

اخدطاك منا رف قاً منارلًا 

أص لًا، قض ت ح اتك فع  

حزبك، ومذ أجع  حعزبعك. 

فكنت ال ثا  ايمع عذ فع  

ترج ة ايفكار الق م ة دلى 

 م  اع النضا .

وداا كاع حزب البةث ق  

ترج  الاكر الق م  و ز  ب، دلى ساحة النضا  بة  أع كاع ف  

بروج الاكر النظري، فإ ك تا أبا حسام كنت الك البةث  ايم عذ 

 الذي ل  تدرك خن ق النضا  حدى آخر رمق ل، ف  ال  اج.

عن ما  ق  رف ق، مذ النشطاء ف  ال جد عع الع ع  ع ، خعبعر 

وفاتك، قا : ف  ال  م اات، ل فاتك، كا ت حركة اب  ا   اسب  

ق   ظَّ ت اعدصاماً مطلب اً ف  ساحة النج ة، قا : ل  ل  تع عت 

سة   شة ب ف  الك ال  م، لرأتناه كعةعاوتع، بع عذ صعاع م 

ال ةدص  ذ. قا  هذا يع البةث  ذ تةرف ع أ ، لا تغع عب ععذ 

 ساحة  ضال ة واح ج ، ولا تثن ، عذ ال ض ر س لأ ال  و.

سة   شة ب تةدبر أع الساحة ال ح  ج للبةث هع  سعاحعة  

الج اه ر ال قه رج، الج اه ر ال  داجة، الج اه ر الد  تعرفع  

السط  على حق قها، الج اه ر الد  تة ش ف  عد ة العظعلام، 

وت داج دلى حبة ال واء. الج اه ر الد  لا تج  م رسة ياااله ، 

 أو لا تج  ع لًا تق ه  غائلة ال اجة والة ز.

 أتها الراح  الغال 

أتها الثائر الصامت، وف  ص ت الث ار عبرج ل سعت كعالعةعبعر. 

أولئك ه  الث ار الذتذ تنارل ع ف  سب   مجد ةه  وأمدعهع  

 الةرب ة، س اءٌ أظهر  ضاله  ف ق اير اء، أو ت دها.

تا رف ق  داا ل  تكذ تجهر ب  اقاك، فإع مذ ت  ط ع بعك 

تسجل ع عنك مآثرك ومزاتاك. ولهذا فق  سجلنا العكعثع عر معذ 

اً أتن ا تجب أع تك ع، وكنت لع نعنعاً  الذكرتاو عنك. لق  كنت حاوَّ

ح ث ت كذ أع تك ع ل ناً، وقلَّ ا كنت حاواً ف  العدعةعبع عر ععذ 

م اقاك. صااتك ف  الةلاقة الهاوئة مع رفاق الع رب، كعا عت 

ه   اسها مع الآخرتذ مذ الذتذ اخداروا ارتقعاً آخعر. فعكعاع 

مثالك ف  الةلاقة مع الج  ع ك ثا  ما جاء ف  الآتة الكرت ة و
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ااوْفَعْ بِالََّدِ  هَِ  أَحْسَذُ فَإِاَا الََّذِي بَْ نَكَ وَبَعْ عنَعُ، عَعَ اوَجٌ 

 كَأَ ََُّ، وَلِ َّ حَِ  ٌ  .

 تا أبا حسام

 ع ااا  خاابك، و  ذ   ونعك ال واع ايخ ر؟

أ ذكرك ب  سى شة ب، الشاعر ال نار  الذي غعنعى 

للاقراء والكاوح ذ، وغنى ل زارع  الدبغ، وغنى للبعنعاع 

الةرب ، ك ا غنى يمد، الةرب ة وأمجاوها؟ أ ذكر لك أ ، 

 وفع ح ات، لد  ا كل ات، ف  ااكرج مذ غنى له ؟

فأما عذ لبناع، الذي غاورت، دلى الةراق لدبرهذ علعى 

أع  ضا  البةث  ذ ف  سب   رفةة أمده  وح اتدها لا 

تةرم ال  وو القطرتة. ب  ي ك تؤمذ أع احدلا  لبنعاع 

ه  احدلا  للةراق، واحدلا  الةراق وكأ ، احدلا  للبنعاع. 

فلب ت   اء ال اجب الق م  للع عشعاركعة فع  حع عاتعة 

 الةراق. 

ول  ل  تكذ لبناع مرتةاً يا اع الصه    ة ل ا كنت 

ق  الد قت بال قاومة منذ سن او شبابك ايولى. ولهذا 

كنت مذ الرفاق ايوائ  فأسه ت ف  الةرق ب ف  بناء 

تجربة ال قاومة ر  الة و الصه    . ح نذاك الد قت 

بصا م جبهة الد رتر الةرب ة تنا ذاً لدةل  او ال زب. 

وي ك كنت تؤمذ بأع ال قاومة خط اسدعراتع عجع  فع  

م اجهة الاحدلا ، وم اجهة الاعد اءاو الصه    ة على 

لبناع، فأ ت تةدز بك  ال قاوم ذ الذتذ ا خرا ا ف ع عا 

بة  ف  صا م ال قاومة، وه  الذتذ ح علع ا السعلا  

 لد رتر ايرض اللبنا  ة ال  دلة.

 تا أبا حسام

ل  كاع ال ك  ف  لبناع عاولاً، ل ا  زلت دلعى الشعارع 

صارخاً ف  وج، حكام،، مطالبعاً بع عقع ق العجع عاهع عر 

 اللبنا  ة ال  داجة.

ول  كاع ال ك  ف  لبناع تسلك منهجاً غع عر معنعهعج 

ال  اصصاو الطائا ة، ل ا رفعةعت صع تعك لإسعقعا  

 الطائا ة مذ النا س والنص ص.

 تا أبا حسام

دع البةث  ذ تةاه وا ععلعى الإتع عاع بع عبعاوئعهع ، 

وتةاه وا على أع لا تدرك ا الش ارع، ب  أع تع عهوهعا 

ل هدا ا مذ أج  بناء لبناع بة  اً ععذ  عاع ا العخعارج. 

وتةدبروع أع  ظام ال  اصصة الطائا عة هع  الع ع عر 

ال ح   الذي تدسل  منع، هعذا العنعاع ا دلعى صعاع م 

اللبنا   ذ. والبةثع ع ع تعرفضع ع أع تعكع ع لعبعنعاع 

مج  عة مذ ايقل عاو تسعدعجع ي الع عع  معذ خعارج 

ال اذ، تسدج ي ال ع  لدسدق ي اائاة فع عنعا ععلعى 

الط ائف ايخرلأ. وآمن ا أع لبناع ال ر الع تع ع قعرااع  

ال  حَّ  ه  السب   ال ح   ل نع اائعاعة معذ تعكعاع عر 

 ايخرلأ.

ومااا  ق   تا أبا حسام ع ا تجري مذ ت م ر لهقطار 

الةرب ة، واح اً تل  الآخر. الد م ر الذي ابد أ مذ الةعراق، 

ومرَّ على ل ب ا وال  ذ ل سدقر ف  س رتة، والع عبع  معا 

 تزا  على جرار ايقطار الةرب ة ايخرلأ. 

تؤل نا، ك ا كاع تؤل ك أع تسةى الآخروع ل ةالعجعة 

غ الةرب الساحة للآخرتذ الآت ذ معذ  قضاتا ا. وأع تارن

الخارج مذ ك  ح ب وص ب، ل ن ب ا أ عاعسعهع  ععنعا، 
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وتاصل ا الخرائط حسب أا اعه  وأه افه ، بع عنع عا 

  ذ  قدد  بالن ابة عنه  ومذ أج  مصال عهع . ولع  

  رك أع القدا  ف  ا ب ننا ه  خسارج للج  ع مذ أهلنعا 

وأبناء ق منا.   ذ  دقات  ب ن ا الرابح ايو  ه  الآتع ع 

مذ خارج ح وو ال اذ الةرب  ل صب  ا أولع عاء أمعر عا، 

تغذُّوع ف   ا سنا ايحقاو، وتك سع ع السعلا  بع عذ 

أت تنا، لنقدد  وه  تدارج ع، وتدطلة ع دلعى مصعاور 

 ثروتنا ل سرق ا منها ما ه  حق لنا.

 تا أبا حسام

لقاء ما كنت تةا  ،، وما كاع تخ عف الآخعرتعذ، كعاع 

تشك  مص ر ايم  عن ك. فأ ت كنت تعرلأ معا تعجعري 

بأ ، س ك ع مؤقداً س م تزو . ودت ا ك ل  تكذ  ابةاً 

مذ فراغ، ب  مذ ثقدك بأع شةبنا س ةع  معا تعجعري، 

 وس م تنقلب على ما تجري.

س اة  شةبنا ك  الك عن ما تكدشف ال قائق، ومذ 

أه ها أ ، لا ت ك جل  ايمة دلاَّ أبناؤها. ولا تنقذ وحع ج 

ايمة دلاَّ الذتذ تقاوم ع ف  سب ع  اسعدعةعاوج العقعرار 

الةرب ، ود قااه مذ ب ذ أت ي الذتذ تسدغعلع ع ومعاء 

 شةبنا ل صال ه  وأغراره .

 أتها الراح  الغال 

عن ما اخدرو حزب البةث ارتقاً لد رتر ايمة، فإ ع عا 

كنت تةدبر أع قضاتا ايقطار الةربع عة معدعرابعطعة، ولا 

ت كذ فصلها على ارق النأي بالناس عنها، فعأتعنع عا 

اسدطاع الاسدة ار والصه    ة أع ت د  أرراً ععربع عة، 

فكأ ، احد  ايرض الةرب ة كلها. فأي قطر ل  تعخعضعع 

للاحدلا  حعدعى الآع، فسع م تعأتع  ووره. ومعذ لع  

تدةرَّض للد م ر ف وره ف  الد م ر آوٍ ما ل  تسد عقعظ 

 الةرب قب  ف او ايواع. 

دع أه ام ال ؤامرج الصه    ة الاسدة ارتة منذ أكثر 

مذ قرع مذ الزمذ، ه  تعقعسع ع  الع اعذ العةعربع ، 

 وته ت  حالة الا صهار ال جد ة  ب ذ الةرب كافة.

ف نذ أع احدلت الصه    ة فلسط ذ كا ت العبع اتعة 

الد  ت ه  لاحدلا  ال اذ الةرب  بكامل، على أع تبقى 

شةبنا الةرب  مدخلااً تعنعخعره العطعائعاع عة والاقعدعدعا  

 الطائا .

ومنذ أع احدُّ  الةراق، فإ  ا كاع الب اتة الع عرسع معة 

لاحدلا  أقطار عرب ة أخرلأ، وهذا ما ل  تعخعاع، أركعاع 

دوارج ج رج ب ش منذ وُرةت خطة احدلال،. وحع عنعهعا 

قا  وو ال  رامسا ل ، وزتر ال فاع ف  حكع معة جع رج 

ب ش: داا سقط الةراق فس م تد اعى ايقطار الةرب عة 

 ايخرلأ واح اً تل ه الآخر، ك ا تد اعى أحجار ال وم ن . 

ولكذ دزاء الك كل،، أحبطت ال قاومة الالسعطع عنع عة 

تنا ذ ال شروع الصه    ، وأجَّلت تنا ذه بعالعكعامع . 

حص  هذا الإ جاز عن ما كا ت لل قاومة قرارها الاص  

ف  مقاومة الاحدلا  الصه    . فعالع عقعاومعة كعا عت 

ج القرار، وعل ها الآع ف  هذا الظرم بعالعذاو أع  م ح َّ

تة و ك  الاصائ  لددظلَّ  ت ت خ  ة منظ ة الدع عرتعر 

 الالسط ن ة.

وف  ال قاب ، أحبطت ال قاومة العةعراقع عة مشعروع 

الاحدلا  ايم رك  للةراق وأل قت الهزتع عة بع،. وهع  

حدى الآع ما تزا  ت سك بقرارها الهاوم لإ جاز تع عرتعر 

 الةراق بشك  كام  و هائ .

د ها ال قاومة كخط اسدرات ج  لد رتر ايمة الةربع عة 

تبقى ايم  ال ح   ف  دحراز النصر على عرب ج العةع و 

 الصه    ، وعلى خ اع الاسدة ار ومشارتة،. 

د ها ال قاومة الج ترج بالاحدضاع العقع مع . ود عهعا 

ال ؤهلة لإعاوج اسدرواو القرار الةرب  ال سلع ب. وفع  

مث  ال الة تلك، س  خ  الةرب دلى وائرج ال ع ، والك 

ح ن ا تسدشةروع م لأ الخطر ال   ق بهع  جع ع عةعاً، 

 شةباً وأ ظ ة رس  ة.

 تا رف ق 

د   ن ا     ة ا ه   ك ،   ك   ا   ع ا ه     ا   ا ل ذ ت ذ   ر ح ل   ا   م ذ   ق ب ل ك ،   أ   ن ا   

ع ل ى   ا ل ة ه     ب ا ق   ع .   و   د   ج ،   ب ا ل د     ة   و ا لإ ك بعا ر   و ا لا ععدعز ا ز   

ل ك     ش ه   ا ء   ا ل ب ة ث ،   و ش ه   ا ء   ا ي م ة   ا ل ة ر ب   ة   معذ   ا لعذ تعذ   

ق ض   ا   ع لعى   اعر تعق   تع عر تعر   أ معدعهع    معذ   ا لا حعدعلا     

 و ا ل ة ب   و ت ة . 

تلقت ق اوج قطر لبناع ل زب ال ةة لبنعاع العةعربع  

 الاشدراك  برق ة تةزتة بالراح  

مذ الرف ق عل  الرتعح السعنعهع ري، وقع عاوج قعطعر 

 الس واع، وهذا  صها:

الرف ق ال نار  ايسداا حسذ ب اع أم ذ سر قع عاوج 

قطر لبناع ل زب البةث الةربع  الاشعدعراكع  والعرفعاق 

 .. أعضاء الق اوج وال زب وأحرار لبناع

 رفع دل ك  والى عائلة الاق   سة   شة عب واوتع، 
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وأص قائ، بأحر الدةازي سائل ذ ال  لعى ععز وجع  اع 

تدغ   الاق   ب اسع رح د، وتسكنع، فسع عح جعنعاتع، 

 .وتله  أهل، ورفاق، واوت، الصبر والسل اع

 "ال وام لله و"د ا لله ود ا دل ، راجة ع

 الرف ق عل  الرتح السنه ري

ع/ ق اوج وأار حزب البةث الةرب  الاشدراك  بقطر 

 . الس واع

 

أص رو ق اوج جبهة الد رتر الةرب ة ب ا اً  ةت ف ، 

 ال نار  سة   شة ب، وهذا  ص الب اع:

 

ركاو سال  ايم ذ الةام لجبهة الد رتر الةرب ة وكافة 

ق اوج الجبهة وك اورها تنة ع ب زت  مذ ايسى وايل  

 ال نار  ال ان  والق م 

 

وف  هذه ال ناسبة ايل  ة تدقع مع ع معذ العرفع عق 

حسذ ب اع أم ذ سر ق اوج قطر لبناع لع عزب العبعةعث 

الةرب  الاشدراك  عض  الق اوج الق م ة، ومعذ رفعاقع، 

وعائلة الاق   واوت،، بأحر الدةازي سائل ذ ال  لى ععز 

وج  اع تدغ   الاق   ب اسع رح د، وتسكعنع، فسع عح 

 .جنات، وتله  أهل، ورفاق، واوت، الصبر والسل اع

 "د ا لله ود ا دل ، راجة ع"

 ق اوج جبهة الد رتر الةرب ة

 2400/ 04/ 20ف  

 

 

 
أقام حزب ال ةة لبناع الةرب  الاشعدعراكع  وأهعالع  

بل ج الشرق ة حالًا تأب ن اً ف  اكرلأ أسعبع ع العرفع عق 

ال نار  سة   شة ب " أب  حسام " ف  حس ن ة البل ج 

ب ض ر رئ س حزب ال ةة لبناع الةعربع  الاشعدعراكع  

ال  ام  حسذ ب اع ععلعى رأس وفع  معذ العقع عاوج 

القطرتة، وحش  مذ البةث  ذ مذ مخدعلعف الع عنعااعق 

اللبنا  ة، وف  مذ حزب البةعث العةعربع  الاشعدعراكع ، 

م ثل ع عذ اي  تة والج ة او، رفاق الاق   وعائعلعدع، 

 . وحش  مذ أهال  البل ج والج ار

بة  تلاوج مذ القرآع الكرت  ت  ث ععرتعف الع عاع  

الدأب ن  ايسداا الشاعر حس ذ شة ب عذ مزاتا الاق ع  

ومناقب د،. ث  ألقى  ج  الاق   سامر كل ة الةائلة قا  

 ف ها مخااباً وال ه:

" ل  تسطع  ج ك ف    ابة أو وزارج أو أما عة ععامعة 

ي ك ما ح  ت رج ت كاة ال ح ج ال اخل ة والعةعربع عة 

 . " على الدارقة الطائا ة والقس ة ال ذهب ة

وأرام " كا ت فلسط ذ قبلدك ولبناع الاس عى معذ 

الط ائف ، ب صلدك ف  ك  حكاتة ، خ س ع عاما معذ 

النضا  لد ق ق حل  ايمة الةربع عة الع احع ج العقع تعة 

الاب ة، وال قاومة للاسدة ار أتاً كاع  ع عع، وشعكعلع،، 

 . " ق ت اً أو ح تثا

وقا   ج  الاق   "الجن ب تشه  عل ك وجب  الشع ع  

تدذكر وفاعك عذ لبناع. كنت مقاوما ععنع ع ا شعجعاععا 

 . " وعن ا ا  ضال ا

وت ج،  ج  الاق   بالشعكعر والامعدعنعاع دلعى رفعاق 

الاق   وأهال  بل ت، وعائلد، وج  ع مذ وقف معةعهع  

 . وواساه  ف  هذه ال  نة

وف  خدام ال ا  الدأب ن  تع جعهعت قع عاوج الع عزب 

ورفاق الاق   وعائلد، دلى جبا ة العبعلع ج حع عث قعرأوا 

 . س رج الاات ة عل  ررتح الاق  

 أب 

 تسقط الكل او ب صاك تا عظ   الخلق...

تا ق وج ف  الالدزام والةاة والص ق، ومع رسعة فع  

 ايما ة وال باوئ السام ة.

عل دنا تا أب  أع ال  بة ه  ول  ج ايخلاق ال  ع ع ج، 

 وأع القل  سلا  تهاب من، ايم .

ل  تسطع  ج ك تا أب  ف    ابة أو وزارج أو أمعا عة 

عامة، ي ك ما ح  ت، رج ت كاعة الع حع ج الع اخعلع عة 

 والةرب ة على الدارقة الطائا ة والقس ة ال ذهب ة.

كا ت فلسط ذ قبلدك، ولبناع ايس ى مذ الطع ائعف 

 ب صلدك ف  ك  حكاتة...

خ س ع عاماً مذ النضا  لد ق ق حل  ايمة أتاً كعاع 
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   ع، أو شكل،، ق ت اً أو ح تثاً.

الجن ب تشه  لك، وجب  الش   تدذكر وفاعك ععذ 

 لبناع...

 كنت مقاوماً عن  اً شجاعاً وعن ا اً  ضال اً...

ترج  اب  حسام عذ صه ج ج اوه، وه  الع ع عارب 

الشرس عن  ح وو الق   وال باوئ والع ع رسعة فع  

الالدزام... تاركاً لنا أخلاق، ال    ج وصع ق الا عدع عاء 

دلى الةروبة... هكذا  ةاه رفاق،، وهكعذا سعلع  أبع  

 ايما ة.

اهب ابذ الشرق ة... اهب العذي قعلعب سعقع م  

ب  تها مذ تراب ت  ل، الرتا  دلعى سعقع م صعلعبعة 

 كالصخر ح ذ كاع تة   ف  مصل ة الدة  ر.

كنت أباً يخ تك ... وقات مةه  وخلاه ، وعل دنا 

أع الةل  سلا  والكاا  م بة، وأع ال باوئ ق  عدعهعا 

 بالدطب ق.

سدبقى أب اً تا أب  تة عش فع عنعا رمعزاً لعلعةعطعاء 

 وسنجةلك تاخر بنا ك ا فخر ا بك.

 فلدهزج الغ   خ ا  الخط ب أتى

 تهز مهرت، الةبس ة السهب

ه َّ اللقاء تا أبا زتعاو أاعرب مسعامعةع، بشعةعرك 

 الشج  فطال ا أحب،...

أراك تا أبا حسام على صه ج ج اوك باس اً ساخعراً 

مذ ال   ا، واراك ف  الل   سامراً ت  ثنا عذ م بدعك 

 للناس... وأراك ف  الجنة شاوتاً.

 يع الرس   عل ، الصلاج والسلام

 قا : أكثر ما تُ خ  الناس الجنة

 تق لأ الله وحسذ الخلق

تخذلن  الكل او تةب راً عذ م لأ شكر ا وامدنعا عنعا 

يهال  الشرق ة فرواً فرواً ولرفاقك تا أب ... ويهعلع  

ايعزاء الذتذ ف  أحضا ه  ل عسعت الع فع ء وفع  

أت ته  وج و السن  ال اع  فع  هعذه العلع عظعاو 

 ايل  ة وف  مصابنا الكب ر.

 والسلام عل ك  ورح ة الله وبركات،...

 

قام وفد من قيادة وكوادر حزب طليعرة لربرنران الرعرربري 
بوضع إكليل من الورد  3110013102الاشتراكي يوم الأحد 

على ضريح الرفيق الشهيد عبد الأمير حلاوي أبو علري، فري 
 بلدته كفركلا.

وبعد قراءة سورة الفاتحة على روحره الرطراهررة عراهرده 
رفاقه على المضي في طريق النضال وفاءً لدم الشهيد وكل 
الشهداء الذين مضوا إلى طريق العز والرمرجرد دفراعراً عرن 

 أمتهم وعن العقيدة والأهداف.
هذا وزار الوفد قبل ذلك عائلة الفقيد الشهيد حيث ركزت 
الأحاديث على نضال الشهيد ومناقبيته واستذكررت برعرضراً 

 من مسيرة حياته الفاضلة.

شيعت بلدة الهبارية في الجنوب عند الساعةة 
 1116611/62الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 

رئيس بلديتها المرحوم الأستاذ أحةمةد بةر ةا  
الذي انتقل إلى رحمة ربه تعالى بعةد مةعةانةاة 
طويلة مع المرض، والفقيد هو شقةيةا الةرفةيةا 
الشهيد سليم برا  الذي استشهد وهو يةمةار  

 ./699فعل المقاومة ضد العدو الصهيوني عام 
وقد شارك الرفاق حزب طليعة لبنان الةعةربةي 
الاشترا ي في التشييع،  ما وضعوا إ لةية م مةن 
الورد باسم حزب طليعة لبنان العربي الاشترا ةي 

 على ضريحه.
 * * * * 
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اسدقب  الرف ق حسذ ب اع، رئ س حزب ال ةة لبناع 

الةرب  الاشدراك ، وب ض ر الرف ق م   و قاس  عض  

، ال كد ر 0/00الق اوج القطرتة لل زب، ظهر ال  م الاربةاء

عصام  ة اع والرف ق رتاض ص ما، عض ا اله ئة ال ان ة 

مذ اج  النسب ة، ح ث جرلأ تباو  وجهاو النظر ف  ال ور 

الذي تادرض اع تؤوت، الق لأ ال ان ة والدق م ة ف  

م اجهة الاسد قاق الا دخاب . وق  ت  الد افق على 

اسد رار الاتصالاو يج  تظه ر م قف وان  على قاع ج 

ال شدركاو الد  تلدق  ح لها الق لأ ال ان ة، وه ئاو 

ال جد ع ال    ، ودبراز حض رها  ف  م اجهة الق لأ 

السلط تة، الد  أغرقت البلاو بالاساو، وع  ت ثقافة 

اله ر والنهب لل ا  الةام، وك  ما أفرزه  ظام 

 ال  اصصة الطائا ة مذ مب قاو س اس ة واجد اع ة.

قام وفد من محامري حرزب طرلريرعرة 

لبنان العربي الاشتراكري  يرترقردمرهرم 

رئيس الحزب بتقديم التهنئرة لرنرقريرب 

الررمررحررامرريررن الأسررترراذ انرردره شررديرراق  

لمناسبة انتخابه نقيباً لنقابة المحامريرن 

في بيروت مع أربعة أعضاء أخرين  وقرد 

تمنى الوفد للنقريرب الرجرديرد وأعضراء 

مجلس النقابة التوفيق  وحرترى تربرقرى 

نقابة المحامريرن مروئرلًا لرلردفراع عرن 

الحريات العامة وتلعب دورها في الحقل 

الوطني العام والدفاع عن اسرترقرلالريرة 

القضاء ومحاربة الفساد وإقرامرة نرظرام 

المساءلة والمحاسبة لحماية المال العرام 

 من النهب والمحاصصة.
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زار رئ س حزب ال ةة لبنعاع العةعربع  الاشعدعراكع  

ال  ام  حسذ ب عاع ععلعى راس وفع  معذ العقع عاوج 

القطرتة وع و مذ ال زب  ذ ررتح الرف عق الع عنعارع  

الشه   القائ  م سى شة ب ب ض ر  ج  الشه   زتعاو 

 وقرأوا س رج الاات ة.

والشه   م سى شة ب كاع عض ا للق اوج القطرتعة 

لل زب عن  اسدشهاوه وفاععا ععذ لعبعنعاع وععروبعدع،، 

 20واسدشه  ح ن ا االد، ت  الغ ر فع  بع عروو فع  

وعرم بعاق ر الجن ب  وشاعر الاعقعراء.  0004ت  ز عام 

وكاع ش ت  الالدصاق بقضاتا ايمة وفلسط عذ. وععرم 

 . ب فاع، الش ت  عذ مزارع  الدبغ وعذ قضاتا الاقراء

 

 في الذ رى السابعة والث ثين لاستشهاد القائد البعثي المحامي تحسين الأطرش،
وفد يمثل قيادة و وادر حزب طليعة لبنان العربي الاشترا ي على 11166توجه بعدم ظهر الْيَوْمَ الأربعاء 

 رأسه أمين سر فرع الشمال للحزب الأستاذ رضوان ياسين.
إلى مدافن الشهداء بطرابلس حيث قرأوا الفاتحة لروح الشهيد الراحل ولينتقلوا بعدها إلى منزل الشهيد 
مقدمين العزاء لأشقائه وشقيقاته مستذ رين اللحظا  والمآثر النضالية التي  ان عليها ومعاهدينه على 

 الوفاء لمسيرته .مسيرة الأمة العربية الواحدة  
ذا  الرسالة الخالدة التي قدم البعث ولَم يزل في سبيلها الكثير وعلى رأسهم الأمين العام للحزب الشهيد 

 صدام حسين.
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، اسدقب  الرفاق ف  لعجعنعة 2400/  04/  20ف  

ب روو للةلاقاو ال ان ة ب ض ر الرف ق مع ع ع و 

دبراه  ، ال كد ر عصام  ة اع وعرض العجعا عبعاع 

ايوراع الجارتة على الصة  تذ ال ان  والق م . 

ك ا جرلأ  قاش مسدعاع ع  حع   اهع  قضعاتعا 

الساعة، وبايخص مسالة الا عدعخعابعاو العنع عابع عة 

القاومة، وايوراع الاقدصاوتة ال دروتة ف  لبنعاع، 

كذلك واقع واب ةة الد الااو ال عاعدعررعة ععلعى 

 .ر ء القا  ع الا دخاب  الج ت 

واتضح مذ مجرتاو النقاش أع ال كد ر  ة عاع 

ترغب ف  دعاوج دح اء ه ئة العدعنعسع عق معذ أجع  

النسب ة وت  تلها دلى داار ت الا  فع  مع رع ع 

 الا دخاباو،

وعذ ال رع الق م ، تبعاحعث العطعرفعاع حع   

القضاتا الق م ة، خاصة أبةاو ال عخعااعر ايمعنع عة 

الد  ت  ط بال اذ الةرب  جراء الد خلاو ال ولع عة 

وخاصة الإقل   ة، حدى ودع كا ت ال  اقف مدباتنة 

ح لها، دلا أ ، مذ الضروري أع تبقى وسائ  ال  ار 

مد فرج خاصة ب ذ الق لأ ااو الاتجاهاو ال انع عة 

 والرافضة ل خاار الطائا ة. 

 

قام وف  مذ مكعدعب العةعلاقعاو الع اعنع عة 

والق اوج القطرتة ل زب ال ةة لبنعاع العةعربع  

الاشدراك ، بزتارج دلى مكدعب الع عزب السع ري 

الق م  الاجد اع . والدقى الرفاق فع  قع عاوج 

الق م ، ح ث جرلأ ح ار تناو  ال سدج او على 

ساحة الة   ال ان  والق م ، وما تدةرض لع، 

ايمة ف  الة ت  مذ أقعطعارهعا معذ صعراععاو 

واخل ة واسده افاو دقل   ة ووول ة ته و ايمة 

 .ف  حاررها ومسدقبلها

ك ا جرو مناقشة مة قة لل اقع السع عاسع  

اللبنا   ، وعلى وج، الخص ص مسالة ا دخاباو 

ال جلس الن اب  اللبنا  . وعذ هذا ال لف ب عثعا 

ف  حركة الق لأ الس اس ة اللعبعنعا ع عة لإقعامعة 

الد الااو ب نها لخ ض الا دخابعاو فع  شعهعر 

. وكاع ف  أول تاو الع ع ار 2400أتار مذ الةام 

ب ذ الطرف ذ قضاتا مشدركة مهع عة وتشعكع  

أه افاً مركزتعة فع  حعركعدعهع عا العنعضعالع عة 

 ال   ا  ة، ومذ أه ها:

ك ا ة ص اغة ااار جبه ي للة   ال انع  :0

 .ومص ر لقاء ايحزاب الةشرج

سب  خ ض ال ةركة الا دخاب ة بعبعر عامعج  :2

 . ا دخاب  تق م 

ال ااظ على ح لة اب  ا   اسعب  كعإحع لأ :3

الرافةاو ال ه ة ف  الة   الشةبع  والع عراك 

 ال     ال طلب .

وق  ساو ح ار ال زب ذ معنعسع ب ععا  معذ 

الدااه  والا سجام والكث ر مذ العدعطعابعق فع  

ال  اقف  والرؤتة ، واتاقا على تاة   الةعلاقعة 

 الثنائ ة وتط ترها.
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زار وف  مذ ال ركة الشباب ة مذ أج  الدغ  ر تع م 

، معكعدعب حعزب 2400/  04/  20الثلاثاء ال اقع فع  

ال ةة لبناع الةرب  الاشدعراكع ، حع عث كعاع فع  

اسدقباله  ع و مذ الرفاق ف  مكعدعب العةعلاقعاو، 

وب ض ر الرف ق واصف حركة ، وجرلأ ب ث القضاتعا 

 ااو الاهد ام ال شدرك، وعلى وج، الخص ص

ح لة ب  ا   اسب وسب  ال ع عافعظعة ععلع عهعا :0

 والة   على تاة لها

تط تر الةلاقاو العثعنعائع عة خعاصعة العقعضعاتعا :2

ال شدركة، والسة  دلى تذل    عقعا  الاخعدعلام أو 

 . الدباتذ

ت ح   الجه و ف ع عا تعدعةعلعق بعالا عدعخعابعاو، :3

وم اولة خ رها ف  ااار وان  واحع  بع ع اجعهعة 

 .ق لأ السلطة

ك ا جرلأ اسدةراض لل اقعع السع عاسع  لعلعقع لأ 

وايحزاب ال ان ة، ح ث اب لأ العطعرفعاع أسعاعهع عا 

للإخااقاو ال دكررج الد  تةا  ها الة ع  الع اعنع  

ال شدرك، وأك ا على ررورج اسد رار الة ع  ععلعى 

تك تذ بن ة مد نة للة   الجبه ي، حدى ول  ب  وو 

 .و  ا ح   القضاتا ال شدركة

شارك فوج  شافة طلةيةعةة لةبةنةان فةي 
المسيرة التي أقيمت في عةاصةمةة الشةمةال 
طرابلس يوم الثاني والعشرين مةن تشةريةن 

 الثاني، بمناسبة عبد الاستق ل.
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في اطار تويي ات قيادة الـحـزب ومـكـتـب الـعـلاقـات 

الوطنية، قا  وفد م  المكتب بزيارة لدارة الـمـصـيـطـبـة 

والتقى دولة الرئيس تما  سلا ، وتقدَّ  الـوفـد بـالشـكـر 

والتقدير م  دولة الرئيس لمـواسـاتـه بـالـراحـ  الـكـبـيـر 

الدكتور عبد المجيد الرافعي، رئيس حزب طليـعـة لـبـنـان 

العربي الاشتراكي، نائب الأمي  العا  لحزب البعث العربـي 

 الاشتراكي.

 

 

 

أقعع عع  عععنعع  الععخععامسععة مععذ عصععر ايربععةععاء 

 اعدصاما شةب ا وعا دلى:20/04/2400

تص  ح ايج ر ف  القطاع الخاص ورفع الع ع  :0

 0،244،444ايو ى الى

رف  الضرائب ال ج اة الد  تزتع  العاعقعراء :2

 فقرا وتطا  كافة الشرائح الشةب ة

رف  قا  ع الإتجاراو الدهج ري والة   على :3

س اسة دسكا  ة تزت  الغبذ الذي س ل ق، القا ع ع 

 .بق امى وفقراء ال سدأجرتذ ف  حا  تنا ذه

تثب ت ال دةاق تذ فع  العدعةعلع ع  العثعا ع ي :0

وايساس  وال هن  وال سدةاع به  ورفع العظعلع  

عذ هذه الشرت ة ال اسةة مذ ال ةل  ذ ،والعذتعذ 

تد    السلطة وأواءها الةش ائ  مسؤول ة الظعلع  

 .اللاحق به 

ولق  الق ت ع ج كل او ف  الاعدعصعام ،كعا عت 

مذ ابرزها كل ة ايسداا ح زج منص ر رئ س حعراك 

 .ال ةل  ذ ال دةاق تذ ف  الدةل   الثا  ي
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 افتتاحية طليعة لبنان الواحد 

 3222العدد الأول أيلول 

 

المقاومة الوطنية اللبنانية أصبحت شيئا  مـلـمـوسـا  فـي 

حياة اللبنانيي  والنافذة الوحيدة التي تط  ب ا على العالـم، 

أن ا الحاور المتجدد لـلـشـخـصـيـة الـوطـنـيـة والانـبـعـاث 

 الحااري لمكام  القوة في أمتنا.

المقاومة الوطنية اللبنانية أصبحت التعبير الصـاد  عـ  

إرادة الصمود الوطني والفع  القومي الأصي  المتويه نحـو 

التحرير. إن ا الأداة التي أعادت الاعتبار لـلـكـفـاح الشـعـبـي 

بأشكاله المختلفة، وأسقطت ك  أودـا  الـمـرادـنـة عـلـى 

اتفاقات مع العدو أو تـرتـيـبـات مـعـه لاسـتـعـادة السـيـادة 

 الوطنية.

المقاومة الوطنية اللبنانية التي يسطر مناضلودا يـومـيـا  

ملاحم البطولة على أرض الجنوب والـبـقـان الـغـربـي دـي 

واحدة م  الشعلات المايئة في وطننا العربي ودي الحـالـة 

الصحية الوحيدة في الجسم اللبناني الـذي يـنـخـره سـو  

 الطائفية والمذدبية.

المقاومة الوطنية اللبنانية التي دي البدايـة الصـحـيـحـة 

التي تأسس علي ا فع  ناالي كبير، اكـتـسـبـت حاـوردـا 

المعنوي، وأصبحت مركزا  للاستقطاب السياسـي، لأنـ ـا لـم 

تغر  في فئوية ولم تنزلق إلى مطبات الطائفية، ب  بقيـت 

وطنية في مامون ا وقومية في أبعاددا وصيغة عم  لك  

 المناداي  للاحتلال.

والحديث ع  المقاومة الوطنية لـلاحـتـلال لا يـكـتـسـب 

أدمية فقط م  خلال الاربات المويعة التي توي  ا لقوات 

الاحتلال الص يوني وحالة التعبئة الشعبية الـمـرافـقـة لـ ـا، 

وإنما م  خلال المعاني الناالية التي يسدت ا انـطـلاقـتـ ـا 

واستمراريت ا وبالقيا  إلى الظرو  التـي كـانـت ولا تـزال 

تعاني من ا الجماديـر الـلـبـنـانـيـة ويـمـادـيـر الـمـخـيـمـات 

 الفلسطينية.

فانطلاقة المقاومة الوطنية بقدر ما كانت ردا  طـبـيـعـيـا  

على ايتياح أرضنا م  قب  العدو الص يوني، فانـ ـا كـانـت 

في الوقت نفسه رفاـا  لـلـتـرويـت ولـلـتـطـبـيـع، ورفاـا  

للاستسلا  وك  صيغ الأمر الواقع، وتأسيسا  على الك، فإن 

تاريخي لشعبنا صنعته سـواعـد   –دذه الانطلاقة دي إنجاز 

الأبطال وروته دماء الشـ ـداء وصـلـبـت بـنـيـانـه، يـذريـة 

الأددا  الوطنية للمقاومة عبر التأكيد على تـحـريـر الأرض 

الوطنـيـة والـديـمـقـراطـيـة.   –وتوحيد الشعب على الأسس 

ودذه التجربة الفريدة التي نحرص على تطوير فـاعـلـيـتـ ـا 

وحماية إنجازات ا وصيانت ا م  المتايرة الرخيصة والـكـسـب 

الإعلامي والسياسي على حسـاب د  الشـ ـداء والـجـرحـى 

والأسرى، دي يديرة بالاحتاان الوطني والـقـومـي، ودـي 

يديرة بالرفد والدعم السياسي والمادي والمـعـنـوي، لأنـ ـا 

أثبتت مصداقيت ا في خناد  المواي ة وشق طـريـقـ ـا فـي 

ظرو  غير متكافئة. وقدمت الدليـ  الـحـسـي بـأن طـريـق 

الكفاح دو السبي  الأفع  لـلـشـعـوب كـي تـنـال حـريـتـ ـا 

واستقلال ا. ودنا تكتسب مشروعية كبيـرة قـيـا  الـجـبـ ـة 

العربية المشاركة في المقاومة الوطنية اللبنانية، ويكتـسـب 

أدمية كبيرة وضع مشرون إنشاء الصندو  الوطنـي لـدعـم 

الجنوب وانتفاضة المقاومة موضع التنفيذ، ويبقى الأمر أكثر 

إلحاحا  توحيد الجب ة الداخلية وتوظي  ك  الج ود الممكـنـة 

والمتاحة في معركة التحرير التي تشك  المقاومة طليـعـتـ ـا 

نحو تحقيق الأددا  التي ناض  واستش د م  أيل ـا أبـنـاء 

 شعبنا الصامد الصابر في الأراضي المحتلة.
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بناءً على ت ج هاو الق اوج القطرتة ل زب ال ةة لبناع   

الةرب  الاشدراك  ودت ا اً ب ركزتة القض ة  الالسط عنع عة  

وتةزتز الةلاقاو النضال ة مع مقاومدها وفصائلها وأبعنعاء  

 الشةب الالسط ن  ب خدلف شرائ ، ومك  ات،، 

قام وف  مذ ق اوج وكع اور "اعلع عةعة لعبعنعاع" فع  

الش ا ، بسلسلة مذ الزتاراو ل قراو حركة العدع عرتعر 

ال ان  الالسط ن  افدح  ف  الش ا  وحركة ال قاومة 

الإسلام ة اح اس  وجبهة الد رتر الةرب ة، ف  معخع ع  

الب اوي، برئاسة عض  الق اوج القطرتة الرف ق ررع اع 

تاس ذ والرفاق ال كد ر منذر مةال ق ، رشع ع  وتعاب، 

راهر سل  اع،  ب   الزعب ، صاوق صعاوق ومع ع ع و 

مراو، على أع تسدك   اللقعاءاو لاحعقعاً معع فصعائع  

 .وتنظ  او أخرلأ

 

 

وف  مقر ق اوج حركة فدح كاع ف  اسدقبا  الع فع ، 

أم ذ سر ال ركة ف  الش ا  ايخ أبع  جعهعاو فع عاض 

وع و مذ ق اوج ال نطقة، ح ث رحب بالع فع  الضع عف 

مدطرقاً ودتاه دلى ال رة ذ الةرب  والالسط ن  وأشار 

دلى أع ما تجري ف  ال نطقة الةربع عة معذ اسعدعنعزام 

ل ق راو ايمة، تةدبر خسارج لالسعطع عذ وايمعة ودع 

الإرهاب ال ق ق  ه  ما تق م ب، العةع و الصعهع ع  ع  

 .ب ق أبناء شةبنا الالسط ن  على أرض فلسط ذ

وق  أك  الطرفاع على ث ابت الةلاقعة العدع  تعجع عع 

حزب ال ةة لبناع وحركة فدح والد  س م تسد ر معذ 

خلا  الدنس ق ب ذ ك  القطاعاو ال رك ة وال زب ة ل لأ 

الطرف ذ، مةدبرتذ أع ال صال ة الالسط عنع عة حعاجعة 

وان ة ي ها ت د ذ للساحة الالسط ن ة ال اخلع عة فع  

ق تها وت اسكها، وأع دت ام هذه ال صال ة تنع  ععذ 

  اتا وان ة سل  ة ومسؤول ة عال ة وجه  كب ر مبارك 

ود جازها تؤك  على ث ابت البة  العقع مع ، معؤكع تعذ 

على ررورج اسدنهاض الشعارع العةعربع  لع ع اجعهعة 

مشارتع الدقس   الج ت ج حسعب العرؤتعا ايمع عركع عة 

 .لل اذ الةرب 

  

 

وف  زتارت، ل قر ح اس، ق م الع فع  العدعبعرتعكعاو 

والدها   باسدشهاو ثلة مذ كدائب العقعسعام وسعراتعا 

الق س، والك ب ض ر ال سؤو  الس اس  ل  اس فع  

الش ا  ايسداا أح   ايس ي وحضر اللقاء عذ ال عركعة 

ك  مذ ال كد ر م    أب  ارب ش مسؤو  العةعلاقعاو 

اللبنا  ة ف  الش ا  ايسداا مه ي عسعام الع عسعؤو  

الس اس  ف  الب اوي، ايسداا وائ  زت  من وب اللجعنعة 

 .الشةب ة وايسداا عب  الغن  زعرورج

وجرلأ خلا  اللقاء الدأك   على ال قاومة كخ ار وحع ع  

للشةب الالسط ن  للد رتر والة وج، وأع ال ماء العدع  

سالت لذ تذهب ه راً ب  سدك ع شةلة تةزز ص ابع ع، 
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 .هذا الخ ار

ك ا  اقش الطرفاع أه  ة الة   ال عشعدعرك لعخع معة 

القض ة الالسط ن ة وث ابدها وف  مق مدها حق الشةعب 

الالسط ن  بال قاومة الد  كا ت حعارعرج فع  وجع اع 

ال كد ر عب  ال ج   الرافة  الذي بقع  حعدعى العلع عظعة 

ايخ رج مذ ح ات، مد سكاً بل اء الة   لالسط ذ، وهعذا 

اللقاء ه  اسد رار ل س رت، النابةة مذ حب، لاعلعسعطع عذ 

 .وفات ة ع   مشدرك ب ذ الطرف ذ

وخلا  اللقاء ت  مناقشة تةزتز العةعلاقعاو العلعبعنعا ع عة 

الالسط ن ة والدعأكع ع  ععلعى رعرورج أمعذ واسعدعقعرار 

ال خ  او والج ار ووع  العلاجعئع عذ العاعلعسعطع عنع ع عذ 

وحق قه  ال    ة ب ا تض ذ له  الة ش بكرامة حعدعى 

ع وته ، ك ا ت  الدطرق دلى ال صال ة الالسط ن ة ح ث 

ث َّذ حزب ال ةة لبناع مباورج حركة ح اس لدذل   كع  

الةراق   أمام ال صال ة ووورها الإتجابع  فع  تع عدع عذ 

 .ال ح ج ال ان ة الالسط ن ة

 

 

. 
وف  مقر جبهة الد رتر الةرب ة كاع ف  اسدقبا  ال ف  

ق اوج الجبهة ف  الش ا  وعلى رأسها أم ذ سر ال نطقة 

الرف ق أب  ع سى البهل   ح ث تبعاحعث العطعرفعاع فع  

ه  م وشج ع ايمة وقض دها ال ركزتة ف  فعلعسعطع عذ 

والةراق وت  الاتااق على تشك   لعجعنعة مشعدعركعة فع  

الش ا  تةنى بالقضاتا ااو الاهد ام ال شدرك، ووع أع 

تغا  عذ با  ال جد ة ذ الدطرق دلى أج اء ال عصعالع عة 

الالسط ن ة والدأك   على د جازهعا بعالعكعامع  والسعةع  

ال ث ث ل لأ مخدلف أارام وأبناء القض ة الالعسعطع عنع عة 

ورفاق السلا  مذ أج  ورع البر امج الع اعنع  العجعامعع 

ل  اجهة ال شروع الصه     ايم رك  فع  الع عنعطعقعة 

 .الةرب ة ووحره

بمناسبة ذكرى وعد بلفور ورحيل القائد ياسر عررفرات، 
وبناء على دعوة من الحملة الأهلية، ألقى الررفريرق ديراب 
الحاج حسن عضو مكتب العلاقرات الروطرنريرة فري حرزب 
طليعة لبنان العربي الاشتراكي، كلمة باسم الرحرزب فري 
الاعتصام الذي حضره حشد شعبي، وممثلون عرن الرقروى 
السياسية اللبنانية والفلسطينية، أمام مكتب الأونروا فري 

 مخيم الجليل في بعلبك .
 وقد جاء في كلمته ما يلي :

في ذكرى رحيل القائد أبو عمار نشعر كم نحن بحراجرة 
إلى قيادات من قامة أبو عمار، هذا القائد الذي سخرر كرل 
حياته للنضال من أجل فلسطين وتحريرها، وقاد مسريررة 
الشعب الفلسطيني في ظروف معقدة ومليئة بالمؤامررات، 
فاستطاع أن ينقل القضية من قضية لاجئين إلرى قضريرة 
شعب ووطن.  واستطاع انتزاع اعتراف العالم كله بقضريرة 
الشعب الفلسطيني وحقه في قريرام دولرتره عرلرى ارض 
فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، ترمرهريردا لرترحرريرر 
فلسطين كل فلسطين، وهو القائل إن كل ما وقع لا يلزم 

 الأجيال القادمة.
أم فيما يتعلق بوعد بلفور المشؤوم ورغم كل ما حصل 
من مؤامرات لتمزيق الوطن العربي على أسس طرائرفريرة 
ومذهبية، فإننا نؤكد على ان أمتنا رغم مررارة حراضررهرا 
لن تموت فهي كطائر الفينيق ستنهض من جديد لتحرقرق 
نهضتها وتسترجع حقوقها وفي المقدمة منها فلسرطريرن. 
وفي هذه المناسبة ندعو إلى التوحد على قاعردة إسرقراط 

 كل مشاريع الهيمنة والحلول المجتزأة .
وعاهد الرفيق الحاج حسرن الرقرائرد أبرو عرمرار وكرل 
مناضلي الأمة وقادتها الشرفاء على الاستمرار برالرنرضرال 
حتى تحرير كل أرض عربريرة مرحرترلرة وفري الرمرقردمرة 
فلسطين كل فلسطين، وتوجره برالرترحريرة إلرى الأسررى 
والمعتقلين في سجون الاحتلال  مرثرمرنراً تضرحريراترهرم، 
ومؤكداً على ان تبقى قضيترهرم خربرزنرا الريرومري حرترى 
تحريرهم لتستمر المسيرة معهم ومع كل المناضلين مرن 

 أبناء شعبنا المكافح.
 ... وفي صيدا

من جهة ثانية شار  وفد من حزب طليعة لبنان العربي 
الاشتراكي في المهرجان الذي أقيم في مدينة صيردا فري 

 ذكرى رحيل الشهيد ياسر عرفات.
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ب ناسبة الذكرلأ ال ئ تة ل ع  بلا ر، أص رو جبهعة 

 الد رتر الةرب ة الب اع الدال :

 أتها الرفاق، تا ج اه ر شةبنا ال نار 

بة  مرور مائة عام على وع  بلا ر ال شؤوم تنطبق 

عل ، ال صف القا     بأ ها جرت ة مع سعبعق الإصعرار 

والدرص ، فق  صرحت تعرتعزا معاي رئع عسعة حعكع معة 

برتطا  ا بأ ها سد دا  ب رور مائة عام ععلعى الع عع  

ال شؤوم. والسؤا  ل ااا ت دا ؟ ععلعى تشعرتع  سعدعة 

 00ملات ذ مذ الالسط ن  ذ دلى بل اع الشداو ومرور 

عاماً على مةا اته  ف  مخ  او العلعجع ء وهع  رهعنعاً 

للاقر وايمراض بة معا أولأ الع عع  الع عشعؤوم دلعى 

اروه  مذ م  ه  وقراه  ف  فلسط ذ، أو علعى معا 

تزت  عذ سدة ملات ذ و صف مذ شةبنا تة ش ع ت ت 

الاحدلا  وتدةرر ع ت م اً لك  وسائ  العقعدع  وايسعر 

والدةذتب ب ا ف ها قد  ايااا . أم الدارقة الةنصرتة 

الد  ت ارسها وولة الاحعدعلا  ععلعى معذ تعبعقعى معذ 

 .الالسط ن  ذ ف  فلسط ذ

أم على الخرق  للق ا  ذ وال  اث عق الع ولع عة العدع  

ت تذ الاسد طاع وتؤك  على ع م الدغ  ر ال ت  غراف  

لل نااق ال  دلة، على مااا ت دا ؟ علعى قع عام وولعة 

الد   ز العةعنعصعري والعةع واع وايسعلع عة العنع وتعة 

 .والجرث م ة

الاحداا  بالجرت ة اب   الاعدذار  ك ا اعالعب بعذلعك 

الرئ س أب  مازع  تؤك  حقائق أع حك مة بعرتعطعا ع عا 

ال ال ة لا تخدلف عذ حك مة ل ت  ج رج ووزتر خارج د، 

بلا ر ه  وولة اسدعةع عارتعة واع لع  تعكعذ تع علعك 

مسدة راو وه  وولة ع واع ي ها تؤت  الع عةعدع تعذ 

وه  وولة فص  عنصري، أل  تقف دلى جا ب أمع عركعا 

وتغزو الةراق وتدسبب ب قد  ما تعزتع  ععذ معلع ع ع 

 .و صف عراق 

د ها حك مة اسدب او وقع عع ي عهعا تعؤتع  العقعدعلعة 

ال  دل ذ يرض فلسط ذ، د ها ع وج للع تع عقعرااع عة 

 .ي ها تؤت  الاحدلا  ودجراءاو ال  دل ذ

دع حك مة ترتز ماي وه  خل اة حك ماو ع ت ج مذ 

الد سع الاسدة اري وارعطعهعاو الشعةع ب واسعدعلاب 

خ راته  ترلأ ف  وولة دسرائ      اجاً مث لًا لها، وه  

ابق ايص  عذ ال ك مة الد  أوج تعهعا فعلا تع عكعذ 

لبرتطا  ا أع تق م    اجاً مخدلعاعاً ععذ حعقع عقعدعهعا 

الاسدة ارتة والة وا  ة الد سة ة الةنصرتة لذلك فاع 

ال  اجهة ف  اكرلأ ال ع  ال شؤوم ررورج أع تشع ع  

كافة الشة ب الد  عا ت مذ الاسدة عار العبعرتعطعا ع  

الةنصري. واع تش   كافة الق لأ الةال ع عة الع عؤتع ج 

ل ق ق الإ ساع وال نارلة ر  الاحدلا  والعةعنعصعرتعة 

والاسدب او. وهنا لا ب  أع  ش ر أع أحعرار  بعرتعطعا ع عا 

س م تشارك ع شةبنا الدعنع تع  بعالع عع  الع عشعؤوم 

لإوراكه  الندائج العخعطع عرج العدع  لع عقعت بشعةعبعنعا 

الالسط ن  ال سال  بسبب هذا ال ع ، ك ا      ال ف  

 030البرل ا   والشةب  البرتطا   الذي سار أكثر معذ 

ت ماً مش اً على ايق ام لل ص   دلى ايرار  ال ق سعة 

لد  ة الشةب الالسط ن  ول ق م اعدذاره ععذ الع عع  

 .ال شؤوم

وعلى منارل  شةبنا أص اب الجر  النازم وأصع عاب 

ال ق ال ه ور وأص اب ال ةا اج الط تلة أع تشعاركع ا 

ف  كافة الاةال او الد  تاضح برتطا ع عا وربع عبعدعهعا 

دسرائ   واع تك ع ت م الثا   مذ   ف بر تع م حع او 

وان  وشجب واسدنكار لس اسة برتطا  ا ال عدعجعاهعلعة 

 .ل ق شةبنا ف  أرر،

وعلى برتطا  ا ب   الاحداا  بهذا ال ع م الع عشعؤوم 

الاعدذار ع ا ارتكبد، ب ق الشةب الالسط ن  والاعدرام 

ب ق شةبنا ف  أرر، وب ولد، ال سدقلة ععلعى تعرابع، 

 .ال ان  بةاص دها الق س

 ال ج  والخل و للشه اء ايبرار ف  عل  ذ

 الشااء للجرحى ايبطا 

 وال رتة يسرلأ ال رتة

 جبهة الد رتر الةرب ة/ ايما ة الةامة
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   ف بر / تشرتذ الثا   40أخبار الخل ج/ ايربةاء 

 تغط ة: مك  حسذ

 

أك  الباحث ف  الشؤوع الةرب ة وال ول ة الع كعدع ر 

عل  فخرو أه  ة اع تغاور ال و  الةربع عة مع اقعةعهعا 

الضة اة دلى م اقع ق تة فاعلة على الساحة الع ولع عة 

لدسدة   حق قها ف  فلسعطع عذ، وأروم اع العك لا 

تد قق دلا مذ خلا  اسد عرار الإصعرار ععلعى تع عقع عق 

ال ح ج الةرب ة ال نش وج، مش را ف  هذا الشأع دلى اع 

الصراع مع الك اع الصه     ح   القض ة الالسط ن ة 

 ه  صراع وج و.

جاء الك ف    وج بالدج ع الق م  ب ناسعبعة معرور 

عام على وع  بلا ر ال شؤوم، وقا  اع ما تجةلنا  044

 صر َّ على هذا ال  قف ه  معنعطعلعق ايتع تع لع جع عة 

الصه    ة الد  تؤك  أع الق رج الةسكرتعة وايمعنع عة 

لإسرائ   تجب اع تك ع اكبر مذ ق رج ال و  الةعربع عة 

ايمن ة والةسكرتة مجد ةة، ب  تطعر  قعاوج العكع عاع 

الصه     أ ه  وولة الةق  والةل  والعدعكعنع لع جع عا 

مقاب  وو  عرب ة مدخلاة ععلع ع عا معذ جعهعة وغع عر 

وت قراا ة مذ جهة ثا  ة، وش و ف  هذا العخعصع ص 

على أه  ة اع تة  الشباب الةرب  ما ه  وع  بعلعاع ر 

وخباتا القض ة الالسط ن ة وك ا عة احعدعلالعهعا واعرو 

والعك معذ خعلا   0000و 0000شةبها منذ ععامع  

البرامج ال  رس ة بال اذ الةرب  ح ث هعنعاك تع جع، 

مل  س لط س اله تة الةرب ة لالسط ذ وخاصة ف  

 ال  ارس الخاصة.

وتساء  عل  فخرو بغرابة ععذ عع م قع رج ايمعة 

الةرب ة على م اجهة الك اع الصه    ، وكع عف قعبع  

ال لك ف ص  بذ ال س ذ ح نها بهذا الك عاع معقعابع  

م قف برتطا   واع  للا اصا  عذ ال ولة الةث ا ع عة، 

واسدغرب أتضا م قف الج اه ر الةرب ة الد  لع  تعبع  

امدةارا كب را دزاء برتطا  ا أو اتااق ة ساتكس بع عكع ، 

وتساء  مرج أخعرلأ: صع ع عح اع بعرتعطعا ع عا هع وو 

بال قااةة الدجارتة ووقف شراء ايسل ة منها، ولعكعذ 

ما الذي ح ث؟ فها ه  ايم ر تصب ف  صالح دسرائ ع  

ب ع  برتطا   وأمرتك . ك ا كشعف الع ع عارعر ععذ 

الد سع الإسرائ ل  ف  ايرار  الالسط ن ة ح عث كعاع 

 ، لذلك ه  صراع وجع و، ولا 0000القرار الصاور عام ا

ج ولأ مذ ال ساومة على جزء مذ ايرض، فالسطع عذ 

تةن  ال و  الةرب ة برمدها، وتابع: هناك الةع تع  معذ 

الكداب وايكاوت   ذ ف  ال و  والجامعةعاو العغعربع عة 

ت ع ع دلى عع م العدعةعاوع معع دسعرائع ع  االعكع عاع 

الصه     ، فل ااا لا  د رك بهذا ال سعدع لأ الع ولع ؟ 

مش  اً ب  اقف ج ة او مقاومة الدطب عع معذ جعهعة، 

ومدسائلا ف  الع قعت ااتع،: لع عااا لا تعنع معج هعذه 

الج ة او ف  ج ة ة واحع ج ععلعى امعدع او السعاحعة 

الةرب ة ب لا مذ اع تة   ك  ج ة ة ل ح ها؟ واخدعدع  

بأع ال باورج الةرب ة ل ست ه  ال   ال ناسب لقضع عة 

فلسط ذ ب  رفضدها حدى دٍسرائ   ف  الشق ال دةلعق 

بة وج الالسط ن  ذ دلى ارار هع ، مشع وا فع  هعذا 

الشأع على رف  فكرج ال ولة الةبرتة، ووعا دلى تبنع  

فكرج ال ولة ال ت قراا ة ال اح ج ال دعةع وج ايوتعاع، 

والك مذ خلا  خلق كدلة عرب ة اقع مع عة  معنعاهضعة 

للاحدلا  والدغلغ  الصه     ف  ايرار  الالسط ن ة، 

مؤك ا ا ، ما ل  تة   الةرب على هعذا العدع جع،، فعلا 

 ج ولأ مذ الكلام عذ قض ة فلسط ذ.
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 أحمد علوش
 شهيداً.. شهيداً ... شهيداً

شعار رفعه الشهيد ياسر عرفات بحيث أصبرح لازمرة فري 
كل خطبه وأحاديثه، وهو يسير فري حرقرول الألرغرام، وفري 
مواجهة الصعاب والشدائد، وأمام كرل مرذبرحرة أو مرجرزرة 
تنتهك حرمة الدم الفلسطيني ومرا أكرثررهرا، فرهرذا الررمرز 
الوطني الفلسطيني الذي كان يرى مآذن القدس وكنرائسرهرا 
في آخر النفق المظلم، فجّر وفاء وقادة الثورة الفلسطريرنريرة 
المعاصرة، منذ أن أطلق هو ورفاقه وأخوته رصاصتها الأولى 

1 ففي ظلمة ذلرك الرلريرل 0611في الأول من كانون الثاني 
البارد كان يعلن ميلاد عصر جديد في تاريخ الصراع العربري 

الصهيوني، ويعيد تصويب معادلة هذا الصراع ليضع أبرنراء –
فلسطين في موقعهم الطبيعي بعد سنوات مرن الانرترظرار، 
ومن زوايا التشرد واللجوء، ومن خلال اعتماد أسلوب الركرفراح 
الشعبي المسلح سبيلًا لتحرير فلسطريرن كرل فرلرسرطريرن، 
مؤكداً بذلك صوابية هذا الشعار الذي سبقه كرثريررون إلريره 
نظرياً دون الوصول إلى الصريرا الرعرمرلريرة الرلازمرة، رغرم 

 محاولات حثيثة سبقت على هذا الصعيد.
من زمن اللجوء إلى عصر الثرورة انرترقرل أبرنراء الشرعرب 
العربي الفلسطيني، ومعهم كل جماهيرر أمرترنرا الرمرجريردة 
وأحزابها الطليعية التي تؤمن بمركزية القضية الفلسطينريرة 
في نضالنا العربي، وربطت بين الروحردة والرترحرريرر، بريرن 
الأهداف التاريخية الكبرى لأمتنا المجيدة واسترعرادة عرروبرة 
فلسطين، انطلاقاً من الفهم العلمي والصحيح أن الرمرشرروع 
الاغتصابي الصهيوني على أرض فلسطين ليس إلا مردخرلًا 
لقوى الاستعمار والعدوان لأحكام السريرطررة عرلرى الروطرن 
العربي وإخضاعه، وقرطرع الرطرريرق عرلرى كرل مرحراولات 
النهوض، وبناء المشروع العربي الحضاري الجديد، وهري أي 

الأحزاب الطليعية التي أكدت منذ الأربعيرنريرات عرلرى عردم 
الرهان على الأنظمة والجيوش العاجزة في مواجهة الترحردي 
التاريخي على أرض فلسطين وإنما الاعتمراد عرلرى الرعرمرل 
الشعبي المسلح الذي يحول إمكانات الأمة إلى قدرات ويعريرد 
القضية إلى أيدي الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقريرة فري 

 التحرير والتغيير.
لذلك انحازت  هذه الأحزاب إلى جانب الرمرولرود الرجرديرد 
واحتضنته، ومدته بكل أشكال الدعم لتأميرن قردرتره عرلرى 
الاستمرار، فحزب البعث العربي الاشتراكي طرلرب مرن كرل 
عناصره في التنظيم الفلسطيني الالترحراق برحرركرة فرترح، 
وشكل إسناداً سياسياً ومادياً ومعنوياً لرهرا، وهرذه الرعرلاقرة 

الثلاثريرن –ازدادت عمقاً ورسوخاً بعد قيام ثورة السابع عشر 
من تموز في العراق ولم تتبدل حتى بعد أن انطلقت جربرهرة 
التحرير العربية بمبادرة من الحزب فري مرؤترمرره الرقرومري 

 التاسع إنما تعززت على قاعدة:
مركزية القضية الفلسطينيرة فري الرنرضرال الرعرربري،  -

وتأكيد العلاقة الجدلية بين الروحردة والرترحرريرر، فرترحرريرر 
فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر ثابت استراتيجري 

 لا رجعة فيه ولا تراجع عنه.
إننا مع خيار منظمة التحرير الفلسطينية عرلرى طرريرق  -

النضال من أجل تحرير فلسطين وإذا اختلفنا فعرلرى قراعردة 
 الحوار لا الاحتراب، كما قال القائد الشهيد صدام حسين.

وحدة الخندق الجهادي الممتد من بغرداد إلرى الرقردس،  -
واقتسام رغيف الخبز وحبة الدواء مع أبناء الشرعرب الرعرربري 

 الفلسطيني، وتقديم كل أشكال الدعم اللامحدود له.
على ضوء هذا الفهم وهذه الرؤية كانت بغداد ترحرترضرن 
فلسطين وثورتها وثوارها، وكانت العلاقرة الرمرمريرزة بريرن 
القائدين الشهيدين صدام حسين وياسر عرفرات الرذي كران 
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يرى في بغداد ملجأً وحصرنرا برعرد أن ترهراوت 
الحصون في وجهه، وسردت الأبرواب فراضرحرة 
فداحة العجز الرعرربري، عرنردمرا ترأخرر زعرمراء 
الأنظمة المتهاوية عن فك حصار عنه فري رام 
الله لحضور القمة العرربريرة فري بريرروت عرام 

، أما بسبب العجز أو لغاية في الرنرفروس، 3111
 والله أعلم.

الشهيد ياسر عرفات كان طرائرر الرفريرنريرق 
الفلسطيني الذي ينهض من قلب الرماد، يجردد 
عنفوانه ويستعيد قدرته، ويواصل المسير نحو 
القدس، كان يرى بعين الثائر النهايات، وأنره لا 

 بد أن يصلي في الأقصى وأن غاب الجسد.
على الدوام كران عررفرات فري قرلرب الرنرار 
ومرماها، عرضة لرلرمروت، فرمرئرات مرحراولات 
الاغتريرال، وأكرثرر مرنرهرا لرمرخراطرر الرحرروب 
والمواجهات، والمجازر مرنرذ أن بردأ مسريررتره 
الشاقة في مكان ما من الأغوار إلى عمان حيرث 
كان هدفاً فبيروت وبعردهرا طررابرلرس، ترعرب   
الموت ولم يتعب، وظل هذا الثائر الفلسطيرنري 
بكوفيته المميزة مبتسمراً مسرترنرداً إلرى إرادة 
شعبه وصموده، إلى إيمان برأمرتره الرمرجريردة، 
وبثورة لن تنكسر ومفاخراً بمسيرة قل نظيرها 
في العالم عن عزم الثوار وديمقراطية البنرادق. 
الكتابة عن مسيرة الثورة الفرلرسرطريرنريرة هرو 
كتابة عن ياسر عرفات وهو الذي تر  بصماتره 
على فوهات بنادق الرثروار، وحرجرارة الأطرفرال 
وأحزمة الاستشهاديين المتفجرة، وفي اي موقع 
كان الشهيد ياسر عرفات سواء اتفقنرا مرعره أو 
اختلفنا لا تستطيع إلا أن تحبه وتحترمه وتبحث 
من موقع المحب عن معطيات وأسباب وظرروف 
لمسار سياسي اخرترلرف فريره كرثريررون وأثرار 
اجررتررهررادات مررترربررايررنررة خرراصررة فرري السرراحررة 

 الفلسطينية.
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى مسرألرة فري  
غاية الأهمية وهو القاسم المشتر  الذي يرربرط  
بين الشهيدين صدام حسريرن ويراسرر عررفرات،  
فالأول طالما تمنى أن يكون أحد الاستشهاديريرن  
على أرض فلسطين، وطالما تمنى أن ينتقل من  
موقع الثائر إلى موقع الأكرم منا جرمريرعراً، كرمرا  
يصف الشهداء.. والثاني كان يرردد: شرهريرداً ...  

 شهيداً ... شهيداً وقد تحقق لهما ما أرادا  
 فتحية للقائد الشهيد صدام حسين.

وتحية للشهيد الرمز ياسر عرفات، في ذكرى 
 استشهاده.

 

عق و ق اوج فصائ  منظ ة الد رتر الالسعطع عنع عة فع   

لبناع، اجد اعاً ف  مقر ساارج وولة فلسط ذ ب ضع ر أمع عذ 

سر الاصائ  الالسط ن ة ف  لبعنعاع فعدع ع  أبع  العةعرواو، 

و اقشت ايوراع ف  ال خ  او الاعلعسعطع عنع عة معذ كعافعة 

 .الن اح  وعلى كافة ال سد تاو

وأك و الاصائ  على تةزتز الة   الالسط ن  ال شعدعرك  

وتةزتز ال ح ج ال ان ة الالسط ن ة وعلى د عهعاء الا عقعسعام 

ود جاز ال صال ة ال ان ة الد  تشك  ررورج ومصل ة وان ة 

 .عل ا يبناء شةبنا ف  ال اذ والشداو

واك  ال جد ة ع على ررورج ق ام أوسع ت رك ج اه عري 

وان  اسدنكاراً ل ع  بلا ر ال شؤوم الذي أعطى مذ لا ت لك 

ل ذ لا تسد ق، وشك   كبة ما زالت ت اع اتها قائع عة حعدعى 

 .ال  م والك ب ناسبة مرور مئة عام على هذا ال ع  ال شؤوم

وت  الدأك   على الد رك ال ان  الجامع تأت  اً لع عقع قعنعا  

ال شروعة وغ ر القابلة للدصرم، ووع ج ال ك مة البرتطا ع عة 

للاعدذار وررورج الاعدرام ب ولة فلسط ذ وتطب ق العقعراراو 

ال ول ة الد  ت ع  دلى د هاء الاحدلا  عذ أررنا وق ام وولدعنعا 

الالسط ن ة ال سدقلة وعاص دها الق س وتنا عذ قعرار حعق 

 .الة وج

ووعا ال جد ة ع دلى اععدعصعام حعاشع  أمعام السعاعارج  

 2/00/2400البرتطا  ة ف  ب روو ت م الخ  عس الع ع افعق 

الساعة الةاشرج والنصف صباحاً وتعقع تع  معذكعرج مع حع ج 

 .للسا ر البرتطا   ف  لبناع

ووعت فصائ  ال نظ ة دلى رفع ايعلام الالسط ن ة فقعط 

ك ا وعت دلى تنا ذ اعدصاماو ف  ال نعااعق  .خلا  الاعدصام

 .وال خ  او الالسط ن ة أمام مقراو الصل ب ايح ر ال ول 

هع  تع م  2/00/2400واك  ال جد ة ع علعى اع تع م  

وراس  عاوي حااظاً على مصل ة الابنا مع تخص ص سعاععة 

ف  ال  ارس لل  تث عذ وع  بلا ر ال شعؤوم وتع اعع عاتع، 

 .على القض ة الالسط ن ة

ح ا ال جد ة ع الذكرلأ الثالثة عشر لاسدشهاو العرئع عس  

الخال  الرمز تاسر عرفاو، واع ذ دلى ال شاركة الكث عاعة فع  

هذه الذكرلأ ال ان ة الجامةة مذ خلا  الاحعدعاعا  الع عركعزي 

ك ا ح ا ال عجعدع عةع ع . 02/00/2400الذي س قام ت م ايح  

أروا  الشه اء وص  و ايسرلأ وال عةعدعقعلع عذ فع  سعجع ع 

 .الاحدلا  الصه    

 2400-04-34ب روو ف  

 فصائ  منظ ة الد رتر الالسط ن ة ف  لبناع
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استناداً إلى وحدة الخندق الذي يجمعنا بثورة فرلرسرطريرن 
وفصائلها، كنا ندعو إلى ترحرقريرق الرمرصرالرحرة الروطرنريرة 
الفلسطينية، وإنهاء الانقسام المقيت الذي الحق ضرراً فادحراً 
بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني وضعره 
في مرحلة ما أمام مخاطر التدمير الركرامرل، لأنرنرا نررى أن 
صيانة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها هي أحد أهرم 
أشكال التصدي للمشروع الصهيوني، وتطوير القدرات عرلرى 

 المقاومة والصمود.
وإذا كانت التجاذبات الإقليمية وضغوطاتها مرترلازمرة مرع 
بعض الحسابات الفئوية تحول في كل فترة دون تحقيق هذا 
الإنجاز وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر بعد كل اترفراق خرلال 
السنوات العشر الماضية، كنا نؤمن أن فضاءات الرمرصرالرحرة 
ومساحات التلاقي أقوى من كل الظرفي إلى أن شركرل لرقراء 
القاهرة في العاشر من تشرين أول الماضي نقطرة انرطرلاق 
جديدة عززت إيماننا بأن الأمور لا برد أن تسرلرك مسرارهرا 
 الصحيح مهما اعتراها من صعوبات، وحال دونها من عقبات.
وهكذا انطلق قطار المصالحة من جديد برعايرة مصرريرة 
مما أشاع قدراً عالياً من التفاؤل في مختلف الأوساط انعكرس 
تأييداً شعبياً فلسطينياً، وأنعش الآمال بقدرة الشعب العربي 
الفلسطيني على بلورة مشروعهم الوطني الجامع فري هرذا 

الظرف الدقيق من كفاحهم الوطني في ظل الأوضاع العربية 
 الراهنة.

ومثله مثل أي حدث مفصرلري ترعرالرت أصروات مشركرلرة 
ومذكرة بالتجارب الماضية سواء بسبب ما يرنرسرجرون حرول 
ضغوط الخارج وهي موجودة، أو حسابات الداخل عرنرد قروى 
داخل هذا الفريق أو ذا ، إلا أننا باركنا ما تحقق ورأينا فريره 
بداية لاستعادة زمام المبادرة من مرراهرنريرن عرلرى الإرادة 
الطيبة والنيات الحسنة لدى الجميع الذي يقدمون المصرلرحرة 

 الوطنية العليا على غيرها من الحسابات والمصالح.
بهذه الروحية ننرظرر إلرى دورة اجرترمراعرات الرفرصرائرل 
الفلسطينية الأخيرة في القاهرة، ونقابل حالات الرترشركريرك 
التي اعتبرت نتائجه باهتة، وبدأت تبني تحليلاتهرا مرقردمرة 
الفشل على النجاح ومحاولة إفراغ هرذه الرنرترائرج مرن أيرة 
مضامين إيجابية، على عكس ما نراه أنه يرؤسرس لرخرطروة 
كبيرة متقدمة دون أن نسقط القضايا الرعرالرقرة وصرعروبرة 

 بعض الملفات.
أول الإيجابيات بنظرنا إشارة الربريران الرخرترامري إلرى أن 

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشررعري الروحريرد 
للشعب العربي الفلسطيني كمدخل ضروري لإنهاء الاعترقراد 
بوجود أكثر من مرجعية فلسطيرنريرة واسرترعرداد الرجرمريرع 
للانخراط فيها والمشاركة في مؤسساتها مرع الأخرذ برعريرن 
الاعتبار إعادة هيكلتها وتفعيل مؤسساتها، ومن ثم الاترفراق 
على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلرس الروطرنري 

 خلال العام القادم.
كما أن البيان تضمن إشارة واضحة إلى مروضروعريرن الأول  
ثابت فلسطيني يؤكد التمسك بحق الرعرودة والرثرانري عرمرل  

الجميع على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والرعرمرل فري  
إطار مشروع وطني جامع يهدف إلى اسرترعرادة حرق الشرعرب  
العربي الفلسطيني لحقه في الاستقلال وتقرير المصيرر برمرا  
 في ذلك إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 
قضايا أخرى كثيرة تناولها البيان مثل تمكيرن الرحركرومرة 
الفلسطينية من ممارسة كامل صرلاحريراترهرا فري الرقرطراع 
وموضوع المعابر وحل قضايا الموظفين في القطراع الرذيرن 
عينوا بعد الانقسام المقيت، بالإضرافرة إلرى قضرايرا الأمرن 

 السلاح والقوات.
هذه الملفات تعدد الأراء حولها وهنا  أكثر من وجهة نظر 
في سبل معالجتها إلا أنها بنظرنا لن تعيد الأمور إلرى الروراء 
فالأساس تم الاتفاق عليه ومرا عرداه يرحرترمرل ترفراصريرل 

 وتفاصيل ولا بد بل يجب أن يصل إلى نهايات مرضية.
أهم ما تحقق منذ لقاء العاشر من تشرين أول الماضي أنه 
أنهى حتى الانقسام الجغرافي بين مرا تربرقرى مرن أراضري 
فلسطين، وأسقط إلى غير رجرعرة ترحرويرلره إلرى وطرنريرن 
 وكيانين وهذه الإيجابية الكبرى التي يجب أن يبني عليها.
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انتظار مبادرة ترامب لتسوية القضية الفلسطينية لرحرظرة 
حاسمة في هذه المرحلة الحرجة في ظل الوضع الفلسطيني 
الحالي، وخطورة هذه المرحلة على المستوى الإقرلريرمري إذ 
يجمع الكل أنها تأتي في سياق التسويات للأزمات في أكرثرر 
من بلد عربي من خلال ما يتردد عما يسميه كثيرون صفقرة 
القرن والتي تهدف إلى رسم خرائط جديدة تثربرت "الرعرصرر 
الأميركي" آخذة بعين الاعتبار حدوداً لمصرالرح قروى دولريرة 
وأخرى إقليمية متدخلة، وتسعى لقضم شريرئراً مرن "جربرنرة 

 الحل".
وإذا كان إعادة رسم هذه الخرائرط لرن يصرل برترقرديررات  
البعض إلى صيا تفتيتية  تطيح بحدود الركريرانرات الرقرائرمرة  
جغرافيا على الأقل، أي تجاوز الحدود الرقرطرريرة لاترفراقريرات  

بيكو،  فإنها تصب فري نرفرس الرنرترائرج برأشركرال  -سايكس 
مجملة، تحفظ بعض مظاهر الوحدة إلا أنها ملغمة من خرلال  
إعادة تشكيل النظم استناداً إلى المكونات المذهبية والعرقيرة  
والأثنية وحماية ذلك بصيا دستورية تحقق التفتيت المرسوم  
عملياً وسط إجماع على أن حل الأزمة برحراجرة إلرى سرنردات،  
فالأزمة السورية التي تشهد حراكاً سياسياً نشطراً عرلرى كرل  
المستويات قد بدأت وأمامها سنوات طويلة بنرظرر مرراقربريرن  
يعتبرون أن الصراع الآن بدأ يحتدم وأن أمام فرص الرترسرويرة  

 تحتاج إلى سنوات وسنوات. 
ضمن هذا السياق يتم الحرديرث عرن مربرادرة أمريرركريرة 
منتظرة لتسوية القضية الفلسطينية، وترنرشرط السريراسرة 
الأميركية عبر مبعوثيها وأحدهما صهر الرئيرس الأمريرركري 
لخلق الأجواء المناخية لضمان نجاح هذه المبادرة الرتري لرن 
تكون من خلال ما يرشح عنهرا، ومرا يرمرارس حرولرهرا مرن 
ضغوطات إلا تمريراً لصفقرة تردمريرر الرمرشرروع الروطرنري 
الفلسطيني وتصفية أي مظهر أو عنوان من عناوين الرثرابرت 

 الفلسطيني، وهي تسعى في خطوطها الرئيسة إلى:
تحقيق "نقاء الدولة العبرية" المشروع الذي يسعى العدو  -

منذ عقود والذي يعني عدم وجود العرب داخل كريران دولرة 
 العدو.

قطع الطريق على أية إمكانية لقيام دولة فلرسرطريرنريرة  -
 مستقلة لا في الراهن أو المستقبل.

حسم موضوع مدينة القدس وإضفاء الطابع الصهيرونري  -
 الخالص عليها.

إسقاط "حق العودة" عير تجنيس الفلسرطريرنريريرن فري  -
 أماكن تواجدهم واستيعاب أعداد منهم في دول أخرى.

حماية المستوطنات وضمان أمنها وإبقاء الباب مرفرتروحراً  -

 في وجه سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
تحويل أي شكل كياني فلسطيني يتفق عليره إلرى أداة  -

لتنفيذ متطلبات الأمن الصهيوني، وأن يكون معبراً أسراسريراً 
من معابر الولوج الصهيوني إلى عرمرق الرنرسريرج الرعرربري 
بدعاوى التطبيع الهادف إلى دمج الكيان الصهيوني في قلرب 
الأوضاع العربية من موقرع الرمرسريرطرر سريراسريراً وأمرنريراً 
واقتصادياً عبر الاعتراف بشرعريرة هرذا الركريران والرتربرادل 
الدبلوماسي والاتفاقيات المبرمة عرلرى كرل الرمرسرترويرات 

 السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية معه.
وإذا كان الجميع على المستويين الفلسطيني والعربي فري 
محطة انتظار هذه المبادرة مع ما يرافقهرا مرن ضرغروطرات 
تمارس على الفلسطينيين على مختلف الأصرعردة وترقرتررن 
باتصالات حثيثة مع بعض الأطراف العربية تصب في نرفرس 
الاتررجرراه فررإن أحررد أهررم شررروط الانررتررظررار أن لا يضررع 
الفلسطينيون أنفسهم في موقع الانتظار الفاقرد لرلرمرقردرة 
على الحركة أو التسليم بأن القادم هو القردر الرذي لا مرفرر 
منه، ومواجهة ذلك من خلال ترعرزيرز الرمرشرروع الروطرنري 
الفلسطيني وتطويره على قاعدة التمسك بالثابت الروطرنري 
الجامع وهو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 
الشررريررف، واسررتررثررمررار إرادة الصررمررود والررمررقرراومررة عررنررد 
الفلسطينيين لتصعيد النضال في وجه القادم الخطير عرلرى 
أرضية واضحة تتمسك بالثابت الاستراتيجي في فلرسرطريرن 
كل فلسطين والانطلاق من داخل البيت الفلسرطريرنري إلرى 
البيت العربي عبر تشكيل أوسع جبهة مواجهرة مرن الرقروى 
والأحزاب ومنظمات المجتمع المردنري الرعرربريرة لرلرترصردي 
للمخطط استناداً إلى حقيقة أن فلسطريرن ترظرل الرمرحرر  
الأساس لأبناء الأمة وتعيش في وجدان كل الجماهيرر عرلرى 
الرغم عما يطفو على السرطرح مرن وضرع عرربري مرثرقرل 
بالأزمات، وحالة عربية نظامية أدارت لفلسطين مرنرذ زمرن 
طويل ظهر المجن، وليظل حاضراً فري ذهرن الرجرمريرع أن 
العامل الحاسم في نجاح المبادرة الأمريرركريرة الرجرديردة أو 
فشلها هو التطبيع الذي يضمن سيطرة أميركية صهريرونريرة 
مطلقة على كل مقدرات الوطن العربي، وهو بتقديررنرا لرن 
ينجح، فبعد قرابة أربعة عقود على الترطربريرع  ويررفضرون 
التعامل مع العدو على شتى الرمرسرترويرات، وترلرك نرقرطرة 

 حاسمة.
إن تحصين البيت الفلسطيني خطوة أساسية فري طرريرق 
التصدي لما هو قادم وأول الخطوات في هذا الاتجراه إنرجراح 

 المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
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 بقل  و. مصطاى ت سف الل اوي

د ها ب ق قس ةٌ ر زلأ، لا ع   ف ها ولا د صعام، ولا 

مةها ولا قسطاس، قا ع  عهعا العغعاب وفعقعهعهعا حق 

الغطرسة والاسدةلاء، وس اسدهعا العبعغع  والعةع واع، 

وحكامها العاعجعرج والعظُعلام، وحعراسعهعا العقعراصعنعة 

واللص ص، ت ك  ع بقا   ه  الذي صاغ ه يجلعهع ، 

وت دك  ع دلى الق ج الاائقة الد  حازوا ععلع عهعا ووع 

غ ره ، ولا تةبأوع بأص اب ال ق ولا تهدع ع ع بشعأع 

ال ظل م ذ، ولا تخاف ع مذ ملاحقةٍ ولا تشعكع ع معذ 

تض  قٍ عل ه ، ولا تق لأ أحٌ  على مع عاسعبعدعهع ، ولا 

تدجرأ آخر على منةه  أو ملاحعقعدعهع ، فعهع  صعنعاع 

ك  الق ا  ذ وحراس الظلع ، وسع  عة السع عاسعة ومُعلاَّ

الإعلام ومل ك،، تثبد ع ما ترت وع، وتشعطعبع ع معذ 

الد او  ما تدةارض مع س اسده  أو تخالف منهجعهع ، 

وتةد  وع ف  مةات ره  على وعع  وو  الاسعدعكعبعار 

الةال   له ، وتأت   ال سدة رتذ العقع امعى والعجع و 

له ، الذتذ تض ن ع أمنه  وتدكعاعلع ع سعلامعدعهع  

 ومسدقب  وج وه .

قص و ال سد ان ذ الإسعرائع علع ع عذ العغعاصعبع عذ، 

بجنس اته  ال دة وج، وألسنده  الغرتبة، ووجع هعهع  

ال ق دة الةج بة، ومنطعقعهع  ايعع ج وفعلعسعاعدعهع  

الةق  ة، وعن ت الق ا  ذ الجعائعرج العدع  تع ع ع عهع ، 

واي ظ ة الااس ج الد  تدكاله ، والس اساو الظال عة 

الد  ترعاه ، وهع  الع افع تعذ دلعى بعلاو عا هعجعرجً، 

وال غدصب ذ ل ق قنا عن جً، وال  دل ذ يررنا ع وا عاً، 

والساكن ذ ف  ب  تنا غصباً، والةعابعثع عذ فع  وتعار عا 

خراباً، وال سدغل ذ لخ راتنا  هباً، دا مذ حعقعهع  وفعق 

ق ا  نه  العقعدع  والاغعدعصعاب، والعنعهعب والعخعراب، 

وال صاورج والدجرت ، والطرو الدهجع عر، والاسعدع عطعاع 

والاحدلا ، وله  ال ق أع تجداح ا ال  وو وأع تقد  ع ا 

الخص ص او، وأع تندهك ا ال ق ق وال قع سعاو، وأع 

تةبث ا ف  ال  ائج وال  دلكاو، وأع تعزوروا الع قعائعع 

وال ثائق، وأع تب ل ا ال قائق وال سدن او، فله  ال عق 

ف  ك  ما ترت وع، ولا تثرتب ععلع عهع  فع  كع  معا 

ترتكب ع، فه  صا ج الإسرائ ل  عذ وخع عرج الع عهع و، 

 ورس  بن  دسرائ   ال ةاصرتذ.

أما رواتده  فه  مص قعة، وحعكعاتعدعهع  مع ثعقعة، 

وشهاوته  غ ر مزورج، وأول تده  مصا ة، وحق قهع  

م ا ظة، وعلى الج  ع أع تص قهع  داا قعالع ا، وأع 

تقب  بشهاوته  داا أول ا بها، وعلى الةعالع  كعلع، أع 

تقف مةه  وتسا  ه ، وأع تعؤتع هع  وتعنعاصعرهع ، 

وتسدغرب ع كث راً م ذ تةاقبهع  أو تعةعاررعهع ، أو 

تقااةه  وت قف الدةام  مةه ، وعلى الشعهع و أع 

تكذب ا ايولة ول  كا ت ر ه  وامغة، وعلى جرت ده  

شاه ج، وما ال ماء الد  على أت ته  جراء جعرائع عهع  

ومجازره  دلا وماؤه  البرتئة الطاهرج بزع ه ، العدع  

ساكها الض اتا الالسط ن  ع وكا  ا سبباً ف ها، ولعذا 

فإع على الةال  ألا تص ق الالسط ن  ذ داا شعكع هع ، 

 أو جاؤوا دل ه  بأولةٍ ر ه  وش اه  عل ه .

ال سد ان ع الإسرائ ل  ع ف  فلسط ذ ال  عدعلعة لا 

تروعه  أح ، ولا ت نةه  سلطة، ولا ت   مذ ظل هع  

قا  ع، ولا تخ اه  قع ج، ولا تعجعرمعهع  مشعرع، ولا 

تق  ه  سجذٌ أو عقاب، فدراه  تةد وع علعى بع ع و 

الالسط ن  ذ وت رق  ها، وق  ت رق ع مذ ف هعا معذ 

السكاع وه  أح اء، وتع عرقع ع أشعجعار العزتعدع ع أو 

تقدلة  ها مذ أررها، أو ت رث ع بسات نها فلا تبقع ع 

منها أثر، وتغدصب ع الب  و وتطرووع منها سكعا عهعا، 

وتلق ع ب داعه  ف  الش ارع والطعرقعاو، والشعراعة 

ترقبه  وجن و الج ش ت رسه ، ولا أحع  تعقعف معع 

الالسط ن  ال طروو مذ ب د،، والع عنعدعزع معذ أررع، 

وملك،، ب ن ا تقف الجن و مع ال ةد تذ ت عرسع  عهع ، 

وتص وع عنه  أي م اولة مذ الالسط ن  ذ لعلع فعاع 

 عذ أ اسه ، أو رو الة واع عنه .

ال سد ان ع تقطعةع ع العطعرق والشع ارع العةعامعة،  

وت قا ع الس اراو الالسط ن ة العةعابعرج، تضعربع  عهع   

وت ط  ع س اراته ، أو تطلق ع عل ه  النار وتعقعدعلع ع  

بةضه ، ولا تبال ع ب هس ايااا  والنسعاء والشع ع خ،  

ومنه  مذ ت وسه  بةجلاو س ارت، مدعةع ع اً، وتعةع ع   

الكرج عل ه  اهاباً ودتاباً حدى تدأك  مذ مقدلعهع ، وهع   

تلاظ ع أ ااسه  ايخ رج أمعامع،، ورغع  أع كعامع عراو  

الإعلام تص ر وتع ثعق هعذه العجعرائع ، دلا أع الشعراعة  

الإسرائ ل ة لا تده ه ، وداا اته عدعهع  فعإع الع ع عاكع   

تبرؤه ، وداا أوا ده  وحك ده  فإع أحعكعامعهعا تعكع ع  

بس طة ومخااة، دا تأخذ القضاج بايسباب وال وافع الدع   

أوو به  دلى ارتكاب هذه الجرائ ، وتع رجع  عهعا رع عذ  

 باب القد  الخطأ أو غ ر ال دة   أثناء ال فاع عذ الناس. 

ال سد ان ع تدلا ع ال  اصع ع  العاعلعسعطع عنع عة، 

وتاس وع ال ند جاو الزراعع عة، وتسع ع ع ع الع ع عاه 
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الج ف ة، وتروم ع الآبار والة  ع، وتسرقع ع الع ع عاه 

وت رم ع أهلها منها، وتهاج  ع ف  ج اعاوٍ مسل ةٍ 

القرلأ والبل او، وتقدطة ع مسعاحعاوٍ معذ أررعهعا، 

وتق   ع عل ها ب  تاً مسبقعةً الصعنعع، لعدعكع ع بعؤر 

اسد طاعٍ ج ت جٍ، ت ه  اً لدشرتةها وت س ةها والبنعاء 

ف ها، وق  تك  ع ع فع  حع عاتعة العجع عش ورععاتعة 

مؤسساو الك اع ايمن عة، العدع  لا تعرلأ فع  أفعةعا  

مسد ان ها جرماً، ولا تصنف اعد اءاته  عع وا عاً، بع  

ق  ت ارس الةنف ر  الالسط ن  ذ ال  افةع عذ ععذ 

حقه ، وق  تطلق النار عل ه  قدلًا أو تخ تااً وتروتةعاً 

لدارتقه ، ف  ال قت الذي تةدق  الةعشعراو معنعهع  

وت اك ه  بده ة الإخعلا  بعايمعذ العةعام، وتعكع تعر 

  ا س ال سد ان ذ والدض  ق عل ه .

ال سد ان ع ومةه  ال دع تعنع ع الع عهع و وقعاوج 

ايحزاب ال   ن ة الق م ة ال دطرفعة، تعةعدع وع ععلعى 

ال سج  ايقصى وال رم الإبراه    الشرتف، وتزرع ع 

له  ف ه ا بؤراً وتن ة ب جة الصعلاج وأواء العطعقع س 

ال تن ة، ب ن ا ه  تخطط ع لش ء آخر وتعةع وع يمعرٍ 

مرتبٍ، ف  ال قت الذي ت نة ع الالسطع عنع ع عذ معذ 

ال خ   دلى مساج ه  والصلاج ف ها، وتةد وع عل ه  

بالضرب والإها ة والدنك  ، وداا رأته  الشراة فعإ عهعا 

تةدق  ال صعلع عذ العاعلعسعطع عنع ع عذ، وتعأخعذ بع ع  

ال سد ان ذ آمن ذ عبر بع ابعاو الع عرم الع عصعاورج 

 ماات  ها دلى باحاو ال سج  ايقصى الشرتف.

وتح ال جد ع ال ول  ووتح ق ا  ن، البال عة العظعالع عة،  

ومةات ره ال زووجة ومكات ل، ال خدلعاعة، ألا تعرلأ هعذا  

الظل  الااو  وهذا البغ  الاارح، والاعد اء الصعارخ، ألا  

ت رك ساكناً وتصرخ، وترف  وتع تعذ وتسعدعنعكعر، ألا  

تغضب للق   وال باوئ وال ث ، ألا تث ر لل ق والعةع العة  

وال ساواج، أم تراه شرتكٌ مع الة و ف  جرائ ،، وم افقٌ  

 مة، على تق م ب، مج  عات، وعصابات، الاسد طا  ة.  

أم أ نا   ذ بلهاء وساهاءٌ وعقلنا معخعربٌ دا  عجعرب  

ال جرب، فه  تةق  أع  ندظر مذ الع عجعدع عع الع ولع   

م قااً، و د قع من، ع لاً، و دخ   أ ع، سع عنعدعصعر لعنعا  

وس قف دلى جا بنا، وس ق   لل سد ان ذ الإسرائ ل  عذ  

وحك مده ، ت قا ا عذ غ ك ، وامدنة ا عذ ظلع عكع ،  

 وكا ا عذ الاعد اء على غ رك  واغدصاب حق قه .  

 دساء  ما الة   مع هذا ال جدع عع الع ولع  الع عزتعف  

ب ول، والخرِب بق  ،، دا ا قلبت ال ةات ر وتغ رو ايحع ا   

وو ا آخر الزماع، وأصبح ف ، القط ااه اً لل  ، والع ع عار  

مسدشاراً للرأي، والا   راقصاً لل ب ، فه   أم  منه  أو  

 ف ه  بة  الك خ راً أو  رج  منه   صراً وتأت  اً. 

 00/00/2400ف  اسدا ب   

 

 بقل  و. مصطاى ت سف الل اوي

باو مذ ال ارح أع مبة ث  السلام ايمرتكع ع عذ 

دلى منطقة الشرق ايوسط، ال كلا عذ بعالعدعسع تعة 

الالسط ن ة الإسرائ ل ة، وبإعاوج تنش ط مااورعاو 

السلام وملااو الدس تة ب ذ الجا ب ذ الالسطع عنع  

والإسرائ ل  بة  ا   ا قطاعٍ وتةثرٍ، أ ه ا تق ماع 

ب ه ةٍ خط رجٍ، وتناذاع خطةً ش طا  ة، تسدعهع م 

القضاء على القض ة الالسط ن ة، وتعاعدع عت ايمع  

الالسط ن ، وورع  هاتةٍ مأساوتةٍ ل علع  الشعةعب 

الالسط ن  ف  وولد، ال سدقلة، وس اوت، ال انع عة 

الكاملة على أرر، ومق رات، ومق سعاتع،، وتعنعهع  

 أمله  ف  اسدةاوج ال ق ق والة وج دلى ال تار. 

ف  ال قت  اس، تشرع ال بة ثاع وولة العكع عاع 

الصه    ، وتارراع على ال و  الةرب ة الاععدعرام 

بها، والقب   بها عض اً ف  الإقل  ، ووولةً كعامعلعة 

ال ق ق ف  ال نطقة، تربطه  بها علاقاوٌ اب ة عة 

وتقال   حسذ ج ارٍ م درمة، تدباول ع ف ها الد ث ع  

ال بل ماس ، وترتاع ف ها أعلامه  الع اعنع عة دلعى 

جا ب الةل  الإسرائ ل ، وتعنعشعأ بع عنعهع  أ شعطعة 

تجارتة واقدصاوتة وس اح ة مخدلاة، وت قع ب نهع  

اتااق او تةاوعٍ أمن  وجنائ  وتباوٍ  لعلع عجعرمع عذ 

وال طل ب ذ، وتنس قٍ أمن  وائ ، ومشاركةٍ مدن ععة 

ف  ال ناوراو الةسكرتة الد  تجري ف  ال عنعطعقعة، 

على أع تدةه  ال و  الةرب عة بع عجع ع ععهعا أمعذ 

دسرائ  ، وت    ووع ق ام أي أع اٍ  عسعكعرتعة أو 

أمن ة تسده فها وتضر بعهعا، بع  تع عرم وتعجعرم 

الإررار بأمنها، وت ارب ك  مذ تخعطعط أو تعنعاعذ 

 ع ل اوٍ ر ها.

لهذه ال ه ة الصةبة والخط رج، والد  سع عكع ع  

لها ت اع اتها وآثارها ال سدقبل عة العكعبع عرج، اخعدعار  

الرئ س ايمرتك  وو ال  ترامب ودوارتع، معبعةع ثع ع،  

بةناتةٍ فائقةٍ، وا دقاه ا عذ وع ٍ وخبرجٍ ووراتة، مذ  

 ب ذ ع تِ  ال بل ماس  ذ وأص اب الخبرج والكااءج.  

فهذا صهره وزوج ابند، جارت  ك شن ر، تعهع وي 

ال تا ة، صه     السع عاسعة، ععنعصعري السعلع ك 

وال  ارسة، ت رص على الك اع الصه     وتعؤمعذ 
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بالاسد طاع وت ع  دل ،، وتخ م ف  جع عشع، وتعقعاتع  

مة،، وتؤمذ بالق س عاص ةً للك اع م ح ج، وترف  

تقس  ها أو ت وتلها، وت ع  رئ س، لنق  ساارج بعلاوه 

دل ها، وتنشط ف  منظ ة دتباك ايمرتعكع عة، وععنع معا 

اخداره الرئ س ايمرتك  لهذه ال ه ة، كاع تةلع  أ ع، 

وزوجد، دتاا كا الد  اعدنقت الع عهع وتعة سع عةع علاع 

بإخلاصٍ مذ أج  وولة ال ه و "دسرائ  "، وأ هع عا لعذ 

تخ  ا ك ا ه ا، ولذ تضرا ب صال ،، ولذ تاررا علع ع، 

ما لا ترت ه أو ما لا تا  ه، ورألأ أع ك شن ر سع عشعكع  

فرصةً اهب ة ل ولة دسرائ  ، دا سع عخع معهعا بصع قٍ 

ودخلاصٍ، وب ا ت قق أمنها واسدقرارها، وب ا تع عاعظ 

 بقاءها وتشرع وج وها.

أما الثا   ج س ع غرتنبلاو فلا تعخعاع  مع عابعاتع، 

لإسرائ  ، ولا تعدعروو فع  الضعغعط ععلعى السعلعطعة 

الالسط ن ة، ومطالبدها بدكث ف الدنس عق ايمعنع  معع 

السلطاو الإسرائ ل عة، وبعذ  الع عزتع  معذ العجعهع و 

ل لاحقة ح لة السلا  ومناذي الة ل او العةعسعكعرتعة، 

وال  رر ذ على الةنف والع اعع عذ لع،، وتعطعالعبعهعا 

بالد قف الدام عذ الق ام بأي خط اوٍ أحاوتة العجعا عب، 

وت ذرها مذ مغبة تعقع تع  اعلعبعاو ا عدعسعاب دلعى 

ال نظ او ال ول ة والإقل   ة، ت ه  اً لدق ت  شعكعاولأ 

ر  ال ك مة الإسرائ ل عة، أو الع عطعالعبعة بع علاحعقعة 

 وم اك ة بة  قاوتها ومسؤول ها. 

ولا تخج  ف  الطلب مذ ق لأ ال قاومة الالسط ن ة 

 بذ الةنف والإرهاب و زع سعلاحعهعا، وتعخعلع عهعا ععذ 

ال قاومة، واعدعرافعهعا بع ولعة دسعرائع ع ، وقعبع لعهعا 

بالاتااق او ال ول ة والدااه او العبع عنع عة السعابعقعة، 

وتجبذ عذ الطلب مذ سلطعاو الاحعدعلا  العكعف ععذ 

ال  ارساو الاسدازازتة، والد قف عذ ع ل او الاقد ام 

وال  اه ة، أو تج    الاسد طاع والامدناع عذ مصاورج 

 ال زت  مذ ايرار  الالسط ن ة.

الإسرائ ل  ع ترحب ع بال عبعةع ثع عذ ايمعرتعكع ع عذ،  

وتسهلاع ع له ا وتبشاع ف  وجهه ا، وتد ن اع له عا  

النجا  ف  خلق فرصٍ للسلام والازوهار ف  الع عنعطعقعة،  

وتة ا ه ا بالة   الجاو مةه ا، لكعذ الإسعرائع علع ع عذ  

ورئ س حك مده  بن ام ذ  دن اه  الذتعذ تعةع ا عهع عا  

بدسه   مه ده ا الس اس ة، تةل  ع خطة العرجعلع عذ،  

وتط ئن ع دلى   اتا الإوارج ايمعرتعكع عة، ولا تشعةعروع  

أ ه  تدةامل ع مع ارمٍ آخر أو وسع عطٍ غعرتعبٍ، د ع عا  

تدةامل ع مع أ اسه ، أو مع ته وٍ مثعلعهع ، تعؤمعنع ع  

ب شروعه  وت رص ع عل ،، ولا ت كذ له ا أع تعكع  عا  

مع الالسط ن  ذ ر هع ، ولعهعذا فعدع عت الع عكع معة  

الإسرائ ل ة له ا ايب اب والدعقعت بعهع عا معجعدع عةع عذ  

ومناروتذ، وزووته ا ب ا ت داجعاع دلع ع، معذ خعرائعط  

وص رٍ ومشارتعع وتصع راوٍ، وأفعروو لعهع عا اع اقع   

 تنا ذتة مساع ج وأخرلأ اسدشارتة أمن ة وس اس ة. 

ب ن ا تخشى الالسط ن  ع مذ الرجعلع عذ وتع عذراع  

منه ا، ولا ترحباع به ا دلا قل لاً على ال سد لأ الرس ع ،  

الك أ ه  تةعلع ع ع حعقع عقعة  ع اتعاهع عا، وخعطع رج  

مشروعه ا، وأ ه ا ق  أت ا دلى ال نطعقعة لعدع عرتعر معا  

تس ى بصاقة القرع، الد  ته م تصعاع عة العقعضع عة  

الالسط ن ة، ود هاء ال ل  الالسط ن  وت م ره مذ خلا   

ت ق ق كافة ايحلام الصه    ة وال شارتع الإسرائ لع عة،  

 الد  كا ت ق ت اً مسد  لة وغ و ال  م م كنة.  

لكذ السلطة الالسط ن ة رغ  عل ها بس ء   اتاه عا  

وقبح مسةاه ا دلا أ ها تدةام  مةه ا بخ مٍ، وتعخعشعى  

ص ه ا أو الاعدراض عل ه ا ورف  خططه ا، وتجد عع  

مةه ا مدى أروا، وتسدقبله ا مدى جاءا، وتع عدعنعع ععذ  

ا دقاوه ا داا ما ا ده عا معذ العزتعارج وغعاورا، معخعافعة  

الغضب ايمعرتعكع ، وتع قعف الع عسعاعع او، وفعرض  

 الةق باو، وتش ت  ال صار والةزلة ال ول ة عل ها. 

لكذ الرجل ذ لا تد ركاع وح ه ا، ولا تناذاع الخطعة  

ايمرتك ة الإسرائ ل ة ب اروه ا، ب  تة نعهع عا ععلع عهعا  

عربٌ ومسل  ع، م ذ كنا  أم  معنعهع  خع عراً، و عظعذ  

ف ه  ع  اً وسن اً، و ركذ دل ه  أ عهع  معةعنعا جعنع واً  

 اصرتذ وأع ا اً مناصرتعذ، لعكعنعهع  ا عقعلعبع ا ععلعى  

الالسط ن  ذ وحقه ، وتآمروا عل عهع  فع  واعنعهع ،  

وت الا ا مع الة و ر ه ، ظا  ذ أ ، آمعذ لعهع  معذ  

غ ره، وأع أقرب دل ه  مذ س اه، وأ ، لا تدآمر علع عهع ،  

ولا تروم به  شراً، فرأوا مسال د، ومصاف د،، والد العف  

مة، والدةاوع ودتاه ف  تنا ذ الخطط العدع  تعرسع عهعا  

ال ةاووع يمدنا، ولهذا باتت مه ة العرجعلع عذ سعهعلعة  

وم كنة، وغ و ايحلام الصه    ة قعرتعبعة وواقعةع عة،  

فبة  الةرب تؤت و هعا وتعؤمعنع ع بعهعا، وتسعةع ع  

 لد ق قها وترفض ع الاعدراض عل ها أو تةط لها. 

وق  أك  أكثر مذ مسؤوٍ  عرب  بة  ت لع  وو عالع  

ترامب الرئاسة ايمرتك ة أع ماات ح تس تعة العقعضع عة 

الالسط ن ة باتت ب   الإوارج ايمرتك ة، وأ عهعا قعاورج 

على ت رتر ال ل   الد  تؤمذ بها س اء بعالاتعاعاق معع 

ال ك مة الإسرائ ل ة أو بالضغط ععلع عهعا، وفع  هعذه 

الدصرت او دقرارٌ عربع  رسع ع  بعالعةعجعز، واععدعرامٌ 

بالاش ، ودعلاعٌ صرتحٌ بالرغبة ف  الدخل  ععذ الع ور 

والدناز  عذ ال ق، ولكنه   س ا أع الاعلعسعطع عنع ع عذ 

س قاوم ع ول  كا  ا وح ه ، وس صروع على حقعهع  

ول  تخلى عنه  دخ ا ه ، وس بق ع ععلعى ثع ابعدعهع  

مه ا اا  الزمذ أو تأخر النصر، فهذا تقع عنعهع  بعالله 

الذي لا تدزعزع، ودت ا ه  بالع عع  الإلعهع  العذي لعذ 

 تدأخر.
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 بقلم1 حسن نافعة
، أقلعت طائرة أنرور 0622تشرين الثاني )نوفمبر(  06في 

السادات، رئيس أكبر دولة عربية، متجهرة نرحرو مرطرار برن 
غوريون، وشبه بعضهم لحظة هبوطها على أرضه برلرحرظرة 
هبوط أول إنسان على سطح القمرر. وعرلرى رغرم شركرو  
عميقة راودت كثراً، كنت واحداً منهم، حول إمكان أن تفضري 
زيارة السادات إلى القدس، والتي لم تكن لتخطر عرلرى برال 
أكثر الحالمين بالسلام جنوحاً، إلى تسوية نرهرائريرة وعرادلرة 

الإسرائيلي، إلا أنها نجحت فري شرد أنرظرار  -للصراع العربي
العالم كله وفجرت آمالًا عريضة تجاوزت بكثير ما يمركرن أن 

 .تحتمله حقائق وموازين الصراع على الأرض
ما زلت أذكر وقائع تلك اللحظة الفريدة، من عرمرر إنسران 
قضى مرحلة شبابه كلها في عهد عبدالناصر. فرقربرل ذلرك 
اليوم المشهود بأيام قليلة، كنت قد عردت إلرى مصرر فري 
نهاية بعثة للدراسة في فررنسرا اسرترمررت سرنروات عردة، 
وتوجهت عقب وصولي إلى القرية التي تقطنها أسرتري فري 
محافظة البحيرة لقضاء إجازة عيد الأضحى الرمربرار ، حريرث 
تزامنت زيارة القدس، إذا لم تخنّي الذاكرة مع وقفة عرفرات. 
خفق قلبي بشدة حين بدأت عجرلات الرطرائررة الرتري ترقرل 
السادات تلامس مطار بن غوريون، بينما كنت أتابع المشهرد 
وأنا ممدد على سريري في مواجهة تلفاز أمامي، وما إن أطرل 
السادات برأسه من جسم الطائرة حتى بدأ جسدي يررترعرش 
من نوبة حمى شديدة أصابته فرجرأة، ومرا إن بردأ يصرافرح 
مستقبليه، وبينهم قادة عسكريون شاركوا في الرقرترال فري 

التي لم تكن دماء الشهداء المصريين فيرهرا قرد  0622حرب 
جفت بعد، حتى انتابتني نوبة بكاء لم أتمكن من السريرطررة 

 .عليها إلا بعد جهد جهيد
لم أستطع حتى يومنا هذا أن أتبين نوع الرمرشراعرر الرتري 
كانت تجيش في صدري في تلك اللرحرظرة، ومرا إذا كرانرت 
تعكس إحساساً بالمهانة من خطوة بدت لي وقتذا  نوعاً من 
الاستسلام ليس له ما يبرره، أم بالسخط على حاكم بدا لري 
متهوراً، أم بالخوف على مصر ومستقبلها من مرغرامررة غريرر 
مأمونة العواقب، خصوصاً أن المقردمرات لرم تركرن تروحري 
مطلقاً بنتائج مرطرمرئرنرة. لركرن مرا إن هردأت مشراعرري 
المضطربة حتى أصبحت فري حرالرة أقررب مرا تركرون إلرى 
الاستسلام لقضاء الله وقدره، وبدأت أحاول استيعاب حقيرقرة 
ما يُجرى أمامي شيئاً فشيئاً وأتابع ردود الرفرعرل الرمرحرلريرة 
والإقليمية والدولية بقدر أكبر من الرهردوء وصرفراء الرذهرن. 
وحين شاهدت جموع الشعب المصري تتوجه نرحرو الرمرطرار 

لاستقبال السادات عند عودته مرن الرقردس، كرأنره برطرل 
منتصر، بذلت جهداً كبيراً قبل أن أهتدي إلى سربرب مرقرنرع 
وقلت في نفسي: ربما كان الحنين الجارف للعيش في سرلام 
أو الرغبة العارمة في الخروج من شظف العيش الذي فرضتره 

. لكن، مرا هري إلا 0612أوضاع الهزيمة التي لحقت بنا عام 
شهور قليلة حتى بدأت الأحلام الوردية تترراجرع ويسرترعريرد 
الناس وعيهم على وقع طبول الصلف الإسرائيلي الرذي بردا 
صادماً لكل مشاعر إنسانية نبيلة. ولأن السادات راح ينغررس 
عميقاً في وحل الطريق الذي اختاره بنفسه فرلرم يرجرد فري 

على اتفاقيتري  0621نهايته من خيار آخر سوى التوقيع عام 
 .0626كامب ديفيد، ثم على معاهدة سلام منفصلة عام 

بعد إبرام هذه المعاهدة بفترة وجيزة، كتبت برحرثراً حرمرل 
الإسررائريرلري: مرن الصرراع  -مصر والصراع العربي»عنوان 

، نشرره مرركرز دراسرات «المحتوم إلى التسوية المستحيلرة
، خلصت فريره إلرى أن 0611الوحدة العربية في بيروت عام 

المعاهدة التي أبرمها السادات ستلحق أفردح الضررر لريرس 
فقط بالقضية الفلسطينية وإنما بمصر وبالعرب أجرمرعريرن، 
وأن النهج الذي سار عليه لن يفضي إلى تسويرة شرامرلرة أو 
عادلة وأن تحقيق سلام حقيرقري مرع إسررائريرل، فري ظرل 
موازين القوى القائمة، هو المستحيل بعينه وهرو نروع مرن 
الجري وراء سراب يحسبه الظمآن ماءً. الريروم، وبرعرد مررور 
أربعين عاماً على زيارة السادات للقردس عرلريرنرا أن نسرأل 
أنفسنا: لماذا ظل السلام غائباً حتى الآن وقبلنا الاسرترسرلام 

؟ وإلرى مرترى «السلام الربرارد»رافعين شعاراً مخادعاً يسمى 
سيظل العرب يلهثون وراء إسرائيل طلباً للسلام، على رغرم 
أنهم يدركون تمام الإدرا  أن السلام الحقيرقري مرعرهرا لرن 
يصبح ممكناً إلا بعد تصحيح معادلة الرخرلرل الرتري ترحركرم 
موازين الصراع؟ ولماذا يقبل العرب في كل منعطف تقرديرم 

ثبت بالدليل الرقراطرع  «سلام»المزيد من التنازلات بحثاً عن 
لأن إسرائيل تصر على إلحاق الهزيمة الركرامرلرة »  سراب« أنه 

بالعرب، بدلًا من العيش في سلام معهم وتسعى إلى فررض 
وفقاً للمفرهروم  «عادلة»تسوية بشروطها هي وليس تسوية 

 العربي المتسق مع مفهوم القانون الدولي؟
أظن أننا لن نستطيع العثور على إجابة شافية عن أي مرن 
هذه الأسئلة الملحة والمشروعة، إلا إذا أدركنا حقيقتين علرى 

 :جانب كبير من الأهمية
الحقيقة الأولى: تشير إلى أن إسرائيل ترعرامرلرت مرع كرل 

التي قدمها العرب في مرا مضرى،  «مبادرات السلام العربية»
وسوف تتعامل مع أي مربرادرات قرد يرترقردمرون برهرا فري 
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حراجرة »المستقبل باعتبارها دليل ضعف وليس قوة، وتعبيراً بالتالي عرن 
لأن إسرائيل تعتقد أن العرب هم الأحروج دائرمراً إلرى السرلام.  «المضطر

ولأنها تدر  يقيناً أن موازين القوة تعمل دائماً لرمرصرلرحرترهرا، ترترصررف 
إسرائيل دائماً على أساس أن ما سيرفض العرب قبوله الآن سريرضرطررون 
للهث وراءه غداً أو بعد غدٍ، بل وقد لا يستطيعون الحصول عرلريره لأنرهرم 
سيجدون أنفسهم حينئذ أمام أمر واقع جديد يجبرهم على تقديم المرزيرد 

 !من التنازلات
الحقيقة الثانية: تقول إن إسررائريرل تردر  ترمرام الإدرا  أن السرلام 
الحقيقي يبرم بين الشعوب وليس الحكومات. ولأنرهرا ترعرلرم يرقريرنراً أن 
الحكومات العربية ليست منتخبة، وبالتالي لا يمكنها التعبير عن تطرلرعرات 
شعوبها، فأي سلام تبرمه معها سيكون بالضرورة مدفوعاً بالحرص عرلرى 
إنقاذ نفسها وليس للمحافظة على مصالح شعوبها التي تتناقرض ترمرامراً 
مع مصالحها. لذا، فإسرائيل تجد نفسها دائماً في وضع يسمح لها بابرترزاز 
النظم العربية الحاكمة والحصول منها على تنازلات لا تتروقرف عرنرد حرد 

 .وتضطر دائماً لتقديم المزيد منها
دعونا نذكّر هنا ببعض الحقائق المتعلقة بزيارة السادات للرقردس، الرتري  

 :تحتفل إسرائيل بذكرى مرور أربعين عاماً عليها 
لم يتشاور السادات مع أي من المسؤولين المصريين أو الرعررب فري  -0

 .شأن قراره زيارة القدس، ولم يخضعه لأي دراسة مسبقة
أجريت قبل هذه الزيارة محادثات سرية فري الرمرغررب بريرن حسرن  -3

التهامي وموشيه دايان، اتضح من خلالها أن أقصى ما يمركرن لرمرصرر أن 
تحصل عليه هو عودة سيناء فقط بشروط، ولا مجال لأي تسوية شامرلرة، 
وبالتالي كان السادات يدر  قبل زيارته إسرائيل أن إبرام معاهردة سرلام 
منفرد مع مصر هو الطريق الوحيد المفتوح أمامه. ومن الطريف أن كرمرال 
حسن علي، رئيس المخابرات الحربية المصرية فري ذلرك الروقرت، كرلرف 
بالتوجه إلى المغرب مع حسن التهامي من دون معرفة الهدف من الرزيرارة 
ولم يتعرف حتى إلى دايان الذي كان يضع نظارة سوداء على عينيه! )راجع 

 (61مذكرات نبيل العربي ص 
استقال إسماعيل فهمي، وزير الخارجية المصرري وقرترذا ، بسربرب  -2

عدم استشارته مسبقاً، واعتبر مرحرمرد ريراض، وزيرر الردولرة لرلرشرؤون 
 .«غير بروتوكولية»الخارجية، مستقيلًا لأنه تردد في إعداد برنامج زيارة 

رفض الفريق الجمسي، وزير الدفاع وقتذا ، رفضاً قاطرعراً اجرترمراع  -1
التي كان يفترض أن يرأسها في القدس وقرال لروزيرر »  اللجنة العسكرية« 

الدولة للشؤون الخارجية حين علم منه بأمر هذا الاجرترمراع أنره يررفرض 
كجندي مصري يحترم البذلة العسكرية التي يرتديها أن تطأ قدماه أرض »

إسرائيل، قبل أن انسحاب آخر جندي إسرائيلي من آخر شبر مرن الأراضري 
 .«المصرية المحتلة

رفض محمد إبراهيم كامل، صديق السادات ووزيرر خرارجريرة مصرر  -1
المعين بعد فهمي المستقيل احتجاجاً على زيارة القدس واتفاقيتي كرامرب 

 .ديفيد، وقدم بدوره استقالته التي لم يعلنها إلا بعد عودته إلى مصر
بعد أربعين سنة من زيارة القدس، التي اتخذ السادات قرارها مرنرفررداً، 
لم تحصل مصر على استقرار أو ازدهار، وتحولت سيناء المنزوعة السرلاح 
إلى مرتع للإرهابيين، ومع ذلك، يحاول بعضهم قلرب الرمروازيرن فرمرترى 

 نتعلم الدرس؟

موقفان عردائريران اترخرذترهرمرا الإدارة 
الأميركية في الآونة الأخيرة، ترمرثرل الأول 
بانسحاب الولايات المتحدة الأميركريرة مرن 
منظمة اليونيسكو بسبب قربرول عضرويرة 
فلسطين، واللافت أن الرولايرات الرمرترحردة 
أعلنت انسحابها من اليونيسكو معبرة عرن 
غضبها ومستبقة الموقف الصهيوني الرذي 

 سار في نفس الاتجاه بالانسحاب .
وكانت اليونيسكو قد أصدرت فري وقرت 
سابق تقريراً أكدت فيه أن معالرم مرديرنرة 
القدس إرثاً عربياً إسلامياً خرالصراً داحضرة 
كل مزاعم الصهاينة عن أي وجود لآثرار أو 

 معالم يهودية في المدينة المقدسة.
أما الموقف الثانري فرهرو يرفرضرح كرذب  
الإدارة الأميركية التي تتحدث عرن مربرادرة  
جديدة لتسوية القضية الفلسطينية فبعرض  
النظر عن رأينا في الموضوع برمته وعن أن  

أي مبادرة لا تخرج عن مرحراولات تركرريرس  
المشروع الاغرترصرابري وترعرزيرز أهردافره  
العدوانية، فإن ما يثير السخرية أنه في ظرل  
الحديث عن أمرر كرهرذا ترقردم الرخرارجريرة  
الأميركية على إغلاق مكتب منظمة التحرير  
الفلسطينيرة فري الرعراصرمرة الأمريرركريرة  
واشنطن خطوة تفضح كل ادعراءات الرذيرن  
يدافعون عن نزاهرة أمريرركرا وحريرادتريرهرا   

 فالوعاء ينضح بما فيه. 
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تعقيباً على احتجاجات الناصرية جنوب العراق ادلى 
الناطق الرسمي باسم القيادة القومية لحزب البعث 

 العربي الاشتراكي بما يلي :
إن القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
وهي تتابع نضالات الشعب العراقي العظيم 
وتضحياته الكبيرة ضد الاحتلال وأعوانه والفاسدين 
الذين سلطوا على رقابه تشد على أيدي ثوار 
الناصرية الأبطال الذين استهدفوا قبل يومين 
محافظ الناصرية كأحد رموز العمالة والفساد، وهي 
شرارة ثورة، تدعو القيادة القومية الثوار وأبناء شعبنا 
العراقي العظيم وخاصة في الجنوب والوسط لتطوير 
هذه الانتفاضة وتعميمها لتشمل كل العراق لتتحول 
إلى ثورة شعبية خالصة للقضاء على العملاء 
والفاسدين والاحتلال المزدوج الأمريكي البريطاني 
الإيراني الذي يحتل العراق ويسرق ثرواته ويعبث 
بقدراته ومستقبله، والالتفاف حول المقاومة العراقية 
البطلة بقيادة حزبهم العظيم، حزب البعث العربي 

 إبراهيم. ةالاشتراكي، ورمزه الكبير القائد عز
 
 د. أحمد شوتري
 عضو القيادة القومية

 3110013102الناطق الرسمي باسمها1 

على إثر الجريمة الشنعاء التي استهدفت أحد مساجد مصر 
)شمال سيناء( قبل يومين أدلى الناطق الرسمي للقيادة 

 القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتصريح التالي :
إن الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في أحد مساجد مصر 
)شمال سيناء( وهم يؤدون صلاة الجمعة، وأودت بحياة أكثر 

مصلي، وأصابت المئات الأخرين، هي جريمة  011من 
موصوفة وذات أبعاد خطيرة، تستهدف أمن مصر ومعها الأمن 
القومي العربي برمته، لأنها جاءت في وقت تعيش فيه 
الأقطار العربية حالة من التحديات معظمها خارجي تقف 
وراءها القوى الاستعمارية لخلق واقع جديد يتناسب 
وأهدافهم الشريرة ضد العرب، تلك الأهداف التي بدأت في 
التنفيذ باحتلال العراق وتدمير قدراته وقتل شعبه ورموزه، 
والالتفاف على نضالات الشعب الفلسطيني، وخلخلت الكثير 
من الساحات العربية كسوريا وليبيا واليمن استغلالا 
لاحتجاجات الجماهير العربية في هذه الأقطار، واطلاق يد 

 ايران للعبث في العراق والخليج العربي.
ان ما قامت وتقوم به يد الإجرام ضد أمن مصر باستهداف 

الكنائس والمساجد يصب في خدمة حالة الفوضى داخل 
المجتمعات العربية وإلهائها عن مهامها الوطنية والقومية، 
ولذلك جاءت العملية الإجرامية الأخيرة كرد عملي على دور 

 مصر في المصالحة الفلسطينية.
إن ما تتعرض له مصر اليوم من جرائم إرهابية مجهولة 
الهوية والمصادر ما كانت تحصل لولا تراجع مصر عن دورها 
العربي وانكفائها على الداخل، مما سمح للقوى الإقليمية 
المرتبطة بالمشروع الاستعماري الصهيوني ضد الأمة العربية 

 لملء الفراغ كإيران وتركيا والكيان الصهيوني.
وأمام هذه التطورات الخطيرة التي تشهدها مصر تعرب 
القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي عن إدانتها 
لهذه الجريمة، وتعبر عن وقوفها مع مصر للتصدي لهذه 
الأعمال الإجرامية، وتقدم تعازيها لشعب مصر ودعائها 

 بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.
 د. أحمد شوتري
 عضو القيادة القومية

 3110013102والناطق الرسمي باسمها 1 
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، 0612بمناسبة الذكرى السنوية لردة تشرين، في العام 
التي قام بها عبد السلام عارف ضد ثورة الثامن من شبراط، 

 أصدرت قيادة قطر العراق البيان التالي:
 شعبنا العراقي العظيم 

 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة

تمر علينا دذه الأيا  الـذكـرى السـنـويـة لـردة تشـريـ  

التي تعرض في ا حزب البعـث الـعـربـي  3220السوداء عا  

الاشتراكي وقـيـادتـه وكـوادره لشـتـى أنـوان الاضـطـ ـاد 

والملاحقة والاعتقال والـتـصـفـيـة والسـجـون، وتـم فـيـ ـا 

الانقااض على ثورة الثام  م  شباط المباركة التي قاددا 

وفجردا الحزب من يا  بذلك حقبة م  الفوضـى والاسـتـبـداد 

والاست تار والفردية والانحرا  ع  أددا  ثورة الرابع عشـر 

م  تموز الخالدة، ولقد صاحب تلك النكسة حـمـلـة شـرسـة 

ايتمعت في ا كـ  قـوى الـردة والـغـدر والـظـلا  وبـقـايـا 

الديكتاتورية والعنج ية والتفرد ضد الحزب ومناضلـيـه فـي 

محاولة لايتثاثه وإقصائه وإن اء ويوده، مستغلـة الأخـطـاء 

الجسيمة التي وقع في ا بعت القيادييـ  فـي الـحـزب ومـا 

تسببوا به م  صراعات عبثية انعكست على مستقب  الثورة 

الفتية وفسحت المجال لارب ا م  قبـ  الـقـوى الـعـارفـيـة 

المتخلفة التي استغلت الظرو  غير الطبـيـعـيـة الـمـحـيـطـة 

بالثورة لتحقيق أدداف ا وطموحات ا الشخـصـيـة ولـتـنـفـيـذ 

 أيندات ا الإقليمية.

وكان أول المستفيدي  م  تلك الحملة التي مثلت عملية  

ايتثاث حقيقية لحزب البعث فكرا  وعقيـدة وسـمـعـة وثـورة 

ومناضلي ، دم أعداء العرا  والأمة، وأنعـشـت دمـال قـوى 

الاستعمار والريعية في الوط  العـربـي، حـيـث لـم يـخـلـ  

الحزب بعد دذه الردة م  دو أكثر تقدمية أو أصد  وطنيـة 

وعروبة أو أعمق إيمانا  بالله والوط  والامة، أو أقـدر عـلـى 

تحقيق أددا  الشعب وتطلعـاتـه نـحـو الـحـريـة والـوحـدة 

والتقد  والعدالة والبناء الحااري، على الرغم م  الأخـطـاء 

 والثغرات الخطيرة التي رافقت الثورة منذ انطلاقت ا الأولى.

إن الحزب وبعد دذه التجربة المـرة الـتـي ضـاعـت فـيـ ـا 

فرصة تاريخية في قيادة الناال العربي ومشرون الـنـ ـاـة 

في العرا  والامة، وبسبب نقص الخبرة وقلة التجـربـة لـدى 

بعت قياداته، ونزعات حب السلطة والحكم والـغـرور لـدى 

البعت الاخر، ودخول م في صراعات مع قوى سياسية كـان 

يمك  التآل  مع ا... استطان أن يتجاوز تلك الأزمـة بـوعـي 

وتصميم عاليي ، م  خلال تقييم تجربته ونـقـددـا بشـدة، 

وإعادة تنظيمه على أسس مبدئية راسـخـة، وتشـدده فـي 

بناء الشخصية البعثية الرصينة الواثقة المؤمنة مستفيدا  م  

أخطاء تلك التجربة، مستل ما  روح الرسالة وتـاريـا الـحـزب 

ومبادئه وقيمه وفكره وأددافه العليا، حتى تـكـلـ  ناـالـه 

المجيدة عا    الثلاثي  م  تموز -ثورة السابع عشر   بتفجير

لتعيد للعرا  وي ه العربي الناصع وديبته الوطـنـيـة،  3222

ومكانته القومية والانسانية، وللحزب دوره الرائد في قـيـادة 

الناال العربي وفي تحقيق ن اة العرا  والأمة بـمـنـجـزات 

عملاقة سيبقى التاريا شاددا  على عظمت ا وعمق تأثيردـا، 

مما حرك قوى الشر الص يونـيـة والأمـريـكـيـة وحـلـفـائـ ـا، 

والإيرانية الفارسية الصـفـويـة وأدواتـ ـا لاحـتـلال الـعـرا  

وتدمير تلك المنجزات، وقت  وت جير الملاييـ  مـ  شـعـبـه 

 . العزيز

   أي ا العراقيون

 يا أبناء امتنا العربية المجيدة 

   أي ا الأحرار في العالم

ونح  نستذكر دذه المناسبة التي تعتبر واحدة م  حلقات 

التآمر على مسيرة ومكانة حزبنا العظيم حزب البعث العربـي 

الاشتراكي، فإننا لا يـمـكـ  أن نـفـصـلـ ـا عـ  مسـلـسـ  

الاست دا  والايتثاث ل ـذا الـفـكـر والـتـنـظـيـم والـمـنـ ـا 

والمشرون، الممتدة منذ تـأسـيـسـه ولـحـد الآن وفـي كـ  

الساحات العربية، ولع  م  أدم الأددا  التي ياء الاحتـلال 

الأمريكي للعرا  لتنفيذدا دو ايتثاث وإقصاء وتدمـيـر دـذا 

الحزب وإي اض مشروعه الحااري بتخطيط وتحريت مـ  

الص يونية العالمية وبتعاون تا  مع الفـارسـيـة الصـفـويـة، 

ولقد وضعوا في سبيـ  الـك كـ  إمـكـانـاتـ ـم الـمـاديـة 

والعسكرية والأمنية والاستخبارية والسياسية والإعلامية في 

محاولة لتشويه صورة دذا الحزب وتبشيع قيادته المجادـدة 

والحط م  منزلت ا الاعتبارية والتقلي  م  أدمية وتاريخـيـة 

منجزاته الوطنية والقوميـة والإنسـانـيـة الـعـمـلاقـة، وفـق 

مخطط مدرو  ومعد مسبقا  يعبر ع  حقددم وكراديتـ ـم 

ليس للبعث فحسب، وإنما للعرا  وشعبه وللأمة ومستقبل ا، 

والك بإزالة كافة المنجزات والمعالم والرموز الـتـي بـنـادـا 

البعث وما يرتبط ب ا م  قواني  وقـرارات ونسـ  كـ  مـا 

حققته م  مردودات، وما أفرزته م  قيم وطنيـة وقـومـيـة 

وانسانية، لقد دمروا البناء الحااري الذي بناه الـبـعـث فـي 

العرا  ببعده العربي والانسانـي، واسـقـطـوا الـمـنـظـومـات 

المادية والمعنوية والأخلاقية والقيمية التي بذل العراقـيـون 
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 م  أي  إنجازدا وحمايت ا تاحيات يسيمة. 

فبعد أن ألغوا قانون تأميم النفط، ومجانية التعـلـيـم الإلـزامـي 

والخدمات الصحية والايتماعية، وتـدمـيـر الصـنـاعـة والـمـصـانـع 

العملاقة العسكرية والمدنية وسرقت ا وتـ ـريـبـ ـا لـدول الـجـوار، 

وإدمال الزراعة وتدمير مشاريع الري العملاقة، وتغييـر الـمـنـادـا 

الدراسية إلى منادا طائفية وعنصرية، وتـفـكـيـك الـمـؤسـسـات 

الأمنية والعسكرية الوطنية وفي مقـدمـتـ ـا حـ  يـيـق الـعـرا  

الباس ، وقت  العلماء والكفاءات الوطنية وتشريـددـم، وتسـلـيـط 

الحثالات على حكم العرا ، وغيردا الكثير م  الأفعال الذي يـنـدى 

ل ا يبي  الانسانية، لم يتبق أمام م سوى تدمير قانـون الـحـكـم 

الذاتي وما حققه م  منجزات لشـعـبـنـا الـكـردي الـعـزيـز، والـذي 

أحد أدم تلك الإنجازات الوطنية ليس للأكراد فقـط وإنـمـا   يعتبر

 للشعب العراقي كله.

ياا  لذلك الجرائم التي يرتكب ا الاحتلال الإيـرانـي الـفـارسـي 

الصفوي للعرا ، وسياسة الايتـثـاث وتـ ـديـم الـمـدن وتـ ـجـيـر 

والتغيير الديموغرافي الواسع الذي تمارسه مـيـلـيـشـيـاتـه   السكان

المجرمة تحت اريعة محاربة داعق، والتي يسعى م  خلال ا إلـى 

نشر الفكر الصفوي التاليلي المتخلـ  الـذي يـ ـد  إلـى إفـقـار 

الـعـنـوان الأبـرز لـ ـذا   الشعب وتج يله وإالاله وحرمـانـه، ودـو

 .  المخطط الخبيث

وفِي ضوء الك، فإن قيادة قطر العرا  لـحزب الـبـعـث الـعـربـي 

الاشتراكي ودي تدرك أبعاد وأددا  دذا المخطط الذي يست ـد  

 الأقطار العربية بأيمع ا وليس العرا  فحسب فإن ا :

تدعو الدول العربية والمجتمع الدولي وخـاصـة الـدول دائـمـة -

العاوية في مجلس الأم  للخروج ع  صمت ا إزاء ما يـجـري فـي 

العرا  م  قت  وتدمير وت جير وتج ي  وتخل  وانـ ـيـار وإردـاب 

وفساد على أيدي ايران وميليشيات ا وقـوى الإردـاب والـجـريـمـة 

والطائفية، وأن يتحملوا مسؤوليات م التاريخية والقانونية ع  ك  

ما يرى ويجري في العرا  منذ احتلاله م  قب  الولايات المـتـحـدة 

    الأمريكية وحلفائ ا وحتى الآن.

وتؤكد القيادة موقف ا الثابت في رفت ومقاومة كافة أنـوان  -

الاحتلال والتدخ  والنفوا الأينبي فـي الـعـرا ، وتـرفـت بشـدة 

القرصنة الإيرانية لمحافظة كركوك العراقيـة وبـقـيـة مـحـافـظـات 

ومدن العرا ، كما وتق  بقوة وبكافة إمكانيات ا ضد الـتـ ـديـدات 

الوقحة التي تطلق ا حكومة الميليشيات في بـغـداد ضـد إقـلـيـم 

كردستان وشعبه الحر الكريم، وتدعو العراقيي  يميعـا  لـلـتـصـدي 

الصفوي الذي يست د  دـويـتـ ـم وويـوددـم   للاحتلال الإيراني

ومستقبل م والك بتصعيد الحراك الشعبي الثوري وبك  الوسائـ  

المتاحة لطرد دذا الاحتلال وعملائه ومرتزقته وتحرير العـرا  مـ  

العملية السياسية الاستخبارية الطائفية العنصرية الفـاسـدة، ومـ  

 الله العون والتوفيق.

 قيادة قطر العرا  لـحزب / البعث العربي الاشتراكي          

 4332 -أواسط تشري  / الثاني 

  

رداً على محاولة برلمان العملية السياسية في الرعرراق  
، أصردرت  0616 تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة  
 الجبهة الوطنية العراقية البيان التالي: 

من مهازل الأقدار ان تصبح حقوق المرأة العراقيرة 
بين اغتصاب داعش وارتهان سلطات الرمرلريرشريرات 
الحاكمة ببغداد في خدمة محاولات قروى الاحرترلال 
والردة على تكريس المذهبية والتفرقة الرطرائرفريرة 
 .من خلال محاولات تعديل قانون الأحوال المدنريرة

لقد سمحت هيئة رئاسة برلمان نرواب الرمرضربرعرة 
الخضراء بإدارة سليم الجبوري ونائبه همام حمودي 
بالتصويت "المبدئي" على مشروع تعرديرل قرانرون 

، في 0616لسنة  11الأحوال الشخصية النافذ رقم 
تشرين الرثرانري 1 أكرتروبرر  20جلسة يوم الثلاثاء 

، بالرغم من اعتراض الربرعرض مرن أعضراء 3102
وقرد جررت الاسرترجرابرة  .البرلمان العراقي وكتلهم

للضغوط الرجعية والظلاميرة برإقررار الرترعرديرلات 
والتي جاءت بطلب من المجلس الإسلامي الأعرلرى، 
بالرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني في ترلرك 
الجلسة ، ولكن إصرار ومباركة ممثلي وقوى أحرزاب 
الإسلام السياسي من الطائرفرتريرن مررر الصرفرقرة 
المشبوهة دون مرراعراة لرحرقروق الرنرسراء ووحردة 
لا  .ومصير الأسرة العراقية ولحمة المجتمع العراقري

يخفى على الجميع ان ما يسمى برترعرديرل قرانرون 
الأحوال الشخصية ما هري إلا مرحراولرة مسرترمررة 
لسابقاتها ، بإعادة إنتاج وتمرير ما سمي قربرلرهرا " 

الرذي سريرعرطري لررجرال  "قانون الأحوال الجعفري
الدين، من المذهبين، حرية الرترصررف والرترعرسرف 
بقوانين الأحوال الشخصية في العراق، ويهدف إلرى 
تكريس الانقسام المرجرترمرعري طرائرفريرا، وحسرب 
جتهاداتهم، وهي تعديلات تعسفية ستسلب حقروق 
المرأة، ويجبرها على السكن مع أهل زوجرهرا بردون 
اعتراض، ويمزق النسيرج الأسرري والرمرجرترمرعري، 
ويشجع على زواج القاصرات، وهو التطبيق الربرشرع 
الذي حاولت عصابات تنرظريرم داعرش الإجررامريرة 
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فرضه في اضطهاده النساء العراقيات وعررضرهرن كسرلرعرة 
وسبايا للبيع والمقايضة وفرضه الزواج عليهن لمقاتليه وهن 

ان البرلمان العراقي المصاب هرذه  . صغيرات السن وبالإكراه
الأيام بحمى تمرير القوانين والتشريعات المطلوب تمريررهرا 
وإقرارها ضمن الصفقات بين حيرترانره و كرترلره الركربريررة، 
وباستغلال ظروف الانقسام السياسي والاجتماعي في البرلاد 
يسير هذا البرلمان وفق إرادة المجرم نوري المالكي وتحالفره 
اللا وطني من خلال توفر ما يسمى الأغلبية بتكترل أصروات 
مجموعات وكتل الفسراد السريراسري برترمرريرر مرثرل هرذه 
التعديلات وغيرها، في وقت يعاني فيه العراق مرن عشررات 
ومئات المصاعب والمصائب وعلى كل المرسرترويرات، مرنرهرا 
استمرار القتال مع عصابات داعش، وتسلط الحشد الشعربري 
والمليشيات المسلحة الطائفية المنفلتة والمترحركرمرة عرلرى 
مقدرات البلاد، بردعرم إيررانري صرفروي ،وترجراهرل إعرادة 
المهجرين والمشردين لمناطقهم، وتفاقم أزمرة الاسرترفرتراء 
الكردي ومصير شمال العرراق، وترعرمرق فضرائرح السررقرة 
والفساد الإداري، وانعدام الخدمات، وفوضى الأمن ، وغيررهرا 
من المسائل المعلقة ، التي تنتظر حلولا جرذريرة بردلا مرن 
الانغماس في إجراء تعديلات مشبوهة لقوانريرن عرراقريرة ، 
كانت إحدى الضمانات الاجتماعية والإنسانية التي حرافرظرت 
على حقوق المرأة والتكفل الأسري ووحدة فئرات الرمرجرترمرع 
العراقي، كقانون الأحوال المدنية التي حافظت عليه الردولرة 

وما برعردهرا حرترى جراء  0611تموز  01العراقية منذ ثورة 
الاحتلال الأمريكي وعملائه للانتقام والتخرريرب والرترسرلرط 

ها هم عادوا مررة  .الطائفي الأعمى وتفتيت وتقسيم العراق
أخرى وباستغلال الظرف العراقي الصعب الحالي إلرى تركررار 
ذات المحاولة السابقة، وبطرريرقرة مرلرترويرة و أكرثرر لرؤمرا 
وخساسة ويحيل تنفيذ وتطبيق قانون الأحروال الشرخرصريرة 
إلى سلطات كهنوتية بيد هيئات الأوقاف الطائفية والدينريرة، 
وبما يضعف من دور السلطة القضائية ويركررس الانرقرسرام 
الطائفي في المجتمع حيث تنص إحدى فقرات التعديل علرى 
ان " تلتزم المحكمة المختصة )...( عند إصدار قراراترهرا فري 
جميع المسائل التري ترنراولرترهرا نصروص قرانرون الأحروال 

الرمرعردل، وغريررهرا مرن  0616لسنة  011الشخصية رقم 
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وبإتباع ما يصدر عرن 
المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلرمري 
والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبرعراً لرمرذهرب الرزوج، 
ويصح أن يكون سبباً للحكم". وهذا خرق لمبدأ الفصل بريرن 
السلطات".، وبذلك التعديل يضع القرانرون قضرايرا الأحروال 
الشخصية بيد ممثلي المذاهب والأديان المتباينة، بعيدا عرن 
القضاء العراقي، ويكرس الانقسام الطائفي الذي سعت إلريره 

ويشجع تعديل القانرون،  .قوى متنفذة في البرلمان والسلطة
على تزويج القاصرات، وحتى من هن في عمر الرتراسرعرة لا 
اكثر، وانه يعد انتهاكا لحقوق المرأة العراقيرة والرمرنرترهركرة 

 3112الحقوق منذ حلول الغزو والاحتلال الأمريكي للرعرراق 
ومازالت تعاني ملايين النساء العراقيات من ظروف المطاردة 
والنزوح والهجرة القسرية في الداخل والخارج وفي المنافي لا 
زالت مأساتها خارج اهتمامات برلمان العرمرلريرة السريراسريرة 
الاحتلالية، ولا زالت حالة التنكر لحقوقها فري إطرلاق سرراح 
عشرات الآلاف من النساء العراقيات المعتقلات فري سرجرون 
الاحتلال والسلطات الحاكمة، وهي مرغريربرة فري السرجرون 
السرية والخاصة، وباتت ضحية اغتصاب الدواعش وتم بيعها 
في سوق الرقيق والإذلال وتعاني اليوم من حالات لا يرمركرن 
توصيفها في الامتهان من كرامتها ومن كرامة ووحدة الأسرة 
العراقية، كل ذلك لم يكلف القائمرون عرلرى الرقرانرون مرن 
الاهتمام بوضع المرأة العراقية التي تشكل العنصر التربروي 

لقد حافظت الدولة الوطرنريرة  .الرئيسي في المجتمع العراقي
والنظام الوطني السابق قبل الاحتلال على قرانرون الأحروال 

لما فيه من ضمرانرات  0616لسنة  11الشخصية النافذ رقم 
تشريعية تحافظ على وحدة النسيج الرعرراقري طروال سرترة 
عقود متتالية، وان التعديل الجديد إذ يخل بمبدأ الفصل بين 
السلطات ويضع القرار بيد رجال الدين والكهنوت السريراسري 
ويمزق لحمة المجتمع ويتعارض مع كل الدساتير فري غربرن 

الرزواج مرن "المرأة العراقية وإذلالها ؛ وما إقرار حالة القبرول 
وغيرها من أمور، ما هو إلا حرالرة ترعردي عرلرى  "القاصرات

حقوق المرأة والمساواة الإنسانية، ومن بيرنرهرا وضرع الرحرق 
للرجل لتحديد طبيعة ومكران عرقرد الرزواج وفرق مرذهربره 
وطائفته، وهذا ما ينافي مبادئ حرقروق الإنسران والرقرضراء 

ان الجبهة الوطنية العراقية وهيئة اترحراد الرنرسراء  . العراقي
فيها تشار  منظمات المجتمع المدني والرقروى السريراسريرة 
الوطنية التقدمية العراقية قلقها ورفضها لكل هرذا الرعربرث 
اللا قانوني وتطالب الجميع للوقوف ضد تمرريرر مرثرل هرذه 
التعديلات، وبنقض التعديلات الررجرعريرة لرقرانرون الأحروال 
الشخصية، وترى في ذلك محاولة تكرس الرطرائرفريرة الرتري 
يعاني منها الشعب العراقي، وتقسيم المجتمع العراقي علرى 

وإن محاولة إلغاء أو تغيير الرقرانرون  .أسس مذهبية وطائفية
والذي يعتبر من الرقروانريرن الرمرترطرورة  0616لسنة  011

والمتقدمة في العراق والمنطقة، خدم كل الطوائف العراقيرة 
بشكل قانوني ومدني طوال ستة عقود، وما محاولة تعديرلره 
إلا عودة وارتداد للمجتمع العراقي ومكرانرة الرمررأة والأسررة 
العراقية وارتهان مصيرها مظالم الرقررون الررجرعريرة، فري 
الوقت الذي يحتاج العراق به إلى الوحدة والتكاتف بريرن كرل 
شرائح مجتمعه لحل المشاكل المرترأزمرة، والرترخرلرص مرن 
تشريعات ودستور المحاصصة والتوجهات الطائفية، ويسعرى 
إلى التحرير الشامل من اجل رفع شأن الروطرن والرمرواطرنرة 

 وبناء دولة الدستور والقانون لكل العراقيين
 الأمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية

 3102الثالث من تشرين الثاني 
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 ضرغا  الدباغ

 الأمي  العا  للمجلس السياسي العا  لثوار العرا 

في احتاار داعق البطيء التدريجي، وك  شيء يـوحـي 

منذ البداية أن المسرحية كانـت مـحـكـمـة، ولـكـنـ ـا رغـم 

استخدا  وسائط عالية التقنية، إلا أن السذج فـقـط كـانـوا 

يعتقدون أن ا " منظمة ي ادية "، وتقديرنا دذا لا يـنـقـص 

م  شطارة ودداء وخباثة م ندسي العملـيـة بـرمـتـ ـا مـ  

ريال المخابرات الأكفاء والمـدربـيـ  فـي أرقـى الـمـعـادـد 

العالمية للتخريب والتجـسـس، وقـمـع الـثـورات الشـعـبـيـة، 

 .وإفساد المعارضات الوطنية

ولأننا نعلم أن نسبة كبيرة م  شعبنا للأـسـ  مـبـتـلـى  

بالأمية والسطحية، ودخرون بالتعصب، والتعصب الـمـاـاد، 

ودخرون يقيمون مواقف م السـيـاسـيـة عـلـى الـمـنـاطـقـيـة 

والعواط  الدينية ويقدمون ا على التحلي  المادي الملمو  

للواقع المادي الملمو  .. ثم يأتي العام  المادي، المتمثـ  

بصر  الأموال بلا حساب ولا رقيب، وشراء الذمم )وبعاـ ـا 

زديد الثم ( ودذا ما يتجسد في الأثرياء الجدد المحـرومـيـ  

 .. م  الموادب، الغارقي  في بحر الملايي ، ب  المليارات

ل ذا كله أنطلت خدعة داعق للأس ، ب  وشاددنا مـ   

فقد اتزانه حي  "تحررت" الموص  مـ  داعـق مـع عـلـمـه 

الأكيد أن ا سلمت لداعق، تسـلـيـم يـدا  بـيـد مـع السـلاح 

والعتاد، وحي  تحقق المطلوب، استلمته مـنـ ـم. وعـنـدمـا 

تبخرت داعق وأنت ى ك  شيا، أمر واحد تحقـق بـوضـوح 

تا ، دو خراب ك  مدينة وبلدة ب  وحتى القرى م  بـغـداد 

فصاعدا ، وتصفيات لا تتسم بالروح الأخوية والـمـواطـنـيـة، 

وأياك أن لا تعتبر دذه المسرحية تحريرا ، وإلا تن ال عـلـيـك 

قائمة م  الات امات أبسط ا تكفي للحكم بالإعدا  مرتيـ ، 

 . مرة علنا  ومرة بكاتم صوت، لك أن تختار

والحق أن م ندسي الت ريجية، في مشادددا الختـامـيـة،  

فقدوا صبردم وبدأوا يتصرفون باجر، ولم يعد ي م م م  

يف م ويعلم وم  لا يعلم، فبدئوا يعقدون المؤتمرات تـحـت 

 ." مصطلد وشعار صار متداولا  " مااا بعد داعق

إاا أدخلناكم بالتفاصي  سنت م بأنـنـا نـروج لـنـظـريـة  

المؤامرة، وإن تحدثنا بصراحة سنت م بالطائفية ويعلم الله 

والشعب أننا أبعد ما يكون من ا، بدلي  تـاريـخـنـا الـطـويـ  

سياسة وكتابة، ولك  لنختصر، ما دو المطلوب : المـطـلـوب 

تدمير المنطقـة، لـيـعـاد بـنـاءدـا، وصـر  ثـروتـ ـا عـلـى 

المفرقعات، ونخب م  المجاني  يرتدون المرقـط يـركاـون 

ودو يصرخون بشعارات الموت ليخيفوا م  يـرادـم، وأن لا 

يعيق أحد في الوط  م  يثق م  أنه سيعود لبيته سـالـمـا  

في ن اية عمله، يحسد م  فر لايئا  إلى أوربا حتى لو سـمـع 

 333أنه ينا  على الأرصفة، ويجعلون ما بنوه خلال حوالي 

عا  صحراء م  الخرائب، وأن يفرح النا  ويسموه تحـريـرا ، 

وأن نعيق في بلد لا ك رباء فيه ولا دات  ولا مـجـاري، إن 

أمطرت السماء ساعة واحدة فاضت المياه، ودذا كله مبرمـا 

لكي لا يسأل المرء عما دو أكبر م  مصيبته، وليصبد مجرد 

 .العيق الطموح الأعظم

المدن العامرة بجامـعـاتـ ـا ومـتـاحـفـ ـا صـارت أطـلالا ، 

المصانع ن بت وشحنت إلى الجارة، الزراعـة دمـرت، ونـجـد 

 : م ندسو الم ريان بأن

 ش يقت   

   ينتقم ويقت  ش

   نظي  يقت    وسا

 ك يريد أكثر

 ش لا يقب 

 ش يقات  ك

 ك نظي  يقات  ك وسا

 اللقطة الختامية ستكون

 ش نظي  يقت  ش وسا

ودكذا يتلوث الك  بدماء الك  لـتـصـبـد أيـادي الـكـ   

ملوثة بدماء بعا م، وبلدان م مدمرة بالكام ، وأمـوالـ ـم 

ن بت، ونساء اغتصبت وترملت، وأطفال تيتموا، ونحـ  مـ  

بعت عادتنا القبيحة أننا نحفظ الثـأر لـمـئـات السـنـيـ  .. 

حكمة! والعجيب أن ك  دذا يجري بشعارات دينية، وبتوييه 

 !... م  يدعي أنه يعظ النا  لل دى.
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 حسن خليل غريب
داا كا ت ايه ام ال رحل ة وس لة لض اع ال ص   

دلى ت ق ق ه م اسدرات ج ، فس م تن رم عذ 

غاتاتها داا غرق الس اس  ع ف  مداهاتها، وتناس ا 

ه فه  الاسدرات ج . ويع الةراق ال  م تن ء ت ت 

واأج النظام الإترا  ، ح ث تد ك  النظام ال ذك ر بك  

مااص  الة ل ة الس اس ة، مالئاً الاراغ الرس   

الةرب . وهذا ال ور لا ت ث  خطراً على ايمذ الةراق  

ف سب، ب  ه  ت ث  خطراً على ايمذ الق م  الةرب  

برمد، أتضاً. ومذ ر ن، تشك  خطراً على أمذ وو  

 الخل ج الةرب . 

وداا كا ت وو  الخل ج الةرب  ق  اسدشةرو م لأ 

خط رج هذا الد خ ، وبنت س اسدها ايمن ة على قاع ج  

ورء الخطر عنها عبر ت رتر الةراق مذ الاحدلا  الإترا  ، 

وو ه فها الاسدرات ج   فدك ع بهذه الس اسة ق  ح َّ

ف  ال رحلة القاومة. وف  ال قاب ، ويع الاراغ 

الرس   الةرب  ف  الةراق وفع بإتراع دلى ملئ، بة  أع 

سلَّ ه  الاحدلا  ايم رك  دوارج الة ل ة الس اس ة ف ،، 

كاع مذ ال اجب روم هذا الاراغ بالة وج الرس  ة 

الةرب ة دل ،، والك ب ع  ال قاومة ال ان ة الةراق ة 

على اجدثاث أي تأث ر أو وج و آخر، وخاصة ال ج و 

الإترا  ، بة  أع أل قت تلك ال قاومة الهزت ة 

 بالاحدلا  ايم رك  ايم. 

وما حراك ال  لكة الةرب ة السة وتة الةلن  تجاه 

حك مة الة ل ة الس اس ة ف  الةراق، بة  أع عق و 

مع ح  ر الةباوي، رئ س حك مة الة ل ة الس اس ة، 

مجلساً للدنس ق ب ذ البل تذ، فإ نا  قرأ بة  اً عذ 

مخاوفنا أع ف  هذا الاتااق ما تنبئ باعدباره خط ج 

مرحل ة لاسدةاوج ال ور الرس   الةرب ، وم ء الاراغ 

الذي ترك، على الساحة الةراق ة. ولذلك، ودلى هنا، 

وباعدبار الاتااق خط ج مرحل ة، على السة وتة أع لا 

تنسى أ ها ل ست خط ج قائ ة بذاتها، وأ ها غ ر 

مناصلة عذ ه فها الاسدرات ج  الذي أعلند، وه  

ح اتة أمنها الإقل    مذ خط رج وور النظام الإترا  . 

وت ق ق هذا اله م ل س مناصلًا عذ ت رتر الةراق 

مذ النا ا الإترا   ال اسع النطاق. وداا ل  ت ظَّف 

خط ج الدنس ق ايخ ر ف  سب   د جاز اله م 

الاسدرات ج ، فس م تزواو ال رع خط رج، دا أ ، لذ 

تض ع ايم ا  الد  سد ظَّف ف  تطب ق الاتااق او ه راً 

ف سب، ود  ا أتضاً سدذهب مباشرج ل ع  الاقدصاو 

الإترا   وحرس، الث ري ف  ك  مكاع، وسدنده  

الرصاصاو ال   لة مذ عائ اتها، درافة دلى اسدنزام 

ثروج الةراق، ف  ص ور السة وت ذ والإمارات  ذ 

وال  ن  ذ ال قاوم ذ لهذا النا ا ف  اكثر مذ مكاع. 

وعذ الك،  ةدبر مذ حقنا أع  ب ي مخاوفنا مذ أع 

تك ع خط ج مجلس الدنس ق  اقصة وخال ة مذ 

الض ابط الد  تض ذ حسذ ت ج هها ول س الةكس، 

ومنةاً لل ق ع ف ها،  دساء : ه   دائج ال راك الخل ج  

ايخ ر ببناء علاقاو، س  ها علاقاو تنس ق ب ذ 

ال  لكة الةرب ة السة وتة، وحك مة الة ل ة 

الس اس ة، ت كذ اعدبارها أه افاً مرحل ة لض اع ت رتر 

 الةراق مذ الخطر الإترا  ؟

 دع مخاوفنا كث رج، وتة و دلى ايسباب الدال ة:

لا  شك بأع وو  الخل ج الةرب  بشك  عام،  أولاً:-

والسة وتة بشك  خاص، قام ا بدثب ت ح اتة ايمذ 

الق م  الةرب  كه م اسدرات ج . وأما ال ل   على 

الك، ف سدن  دلى الاشدباك الس اس  الذي حص  ف  

عه  أوباما ح   ال لف الإترا  . وظ  ال  قف 

السة وي صلباً ف  م اجهة وع و أوباما ووع  ه، دلى 

أع أعلذ الرئ س ايمرتك  وو ال  ترامب أ ، س غ ر 

م قف أم ركا مذ الةلاقة مع دتراع اال ا ظلَّت ته و 

أمذ ج را ها.  د جة ك  الك، تقف ال  لكة الةرب ة 

السة وتة، وال لاتاو ال د  ج الامرتك ة، على مادرق 

ارق ف  هذه ال رحلة، دا تبقى دعلا اته ا م   اخدبار 

لإثباو م لأ ج تة ايولى، وم لأ مص اق ة الثا  ة، 

خاصة أ ها اعدرفت بخطئها باحدلا  الةراق أولاً، 

وبخطئها ف  تسل   الةراق للنظام الإترا   ثا  اً. هذا 

مع ايخذ بة ذ الاعدبار بأع أم ركا لذ تك ع عرب ة أكثر 

مذ الةرب ف  ا تخص منع دتراع مذ ته ت  أمذ ال و  

الةرب ة. فإاا كاع الرئ س وو ال  ترامب ق  وع ، ف ذ 

واجب وو  الخل ج أع ت ث، على الإتااء ب ع ه، ول س 

الاا ئناع دلى ال ع و، الد  لا تةن  ش ئاً ف  عل  

الس اس ة، وسدبقى حبراً على ورق، داا ل  تدخذ ال  لكة 

الةرب ة السة وتة قراراً حازماً لاسدخ ام ك  ال سائ  

 الدنا ذتة ل  اتة أمنها.

داا كا ت ال  لكة الةرب ة السة وتة، تشك  ثا  اً: -
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الطرم ايق لأ على الساحة الخل ج ة، وه  الطرم الذي 

وقع اتااق امجلس الدنس ق  مع رئ س حك مة االة ل ة 

الس اس ة  ف  الةراق، ج تة ف  أه افها ال ةلنة، 

وتلدزم بالة   مذ أج  ال ص   دل ها، فإع ف  الطرم 

الثا   تك ذ الثغراو وال خاوم، واله اجس مذ أع 

ع عل ها ف  الرتاض.  تدراجع عذ ك  تةه ات، الد  وقَّ

وعذ الك، لذ تة ز ا ال لائ  والبراه ذ، و  جزها 

 بالدال :

دع ح  ر الةباوي شخص غ ر م ث ق، ي ، وص  -0

بها الاحدلا   دلى ال ك  ب اسطة ع ل ة س اس ة ركَّ

ايم رك  لدنا ذ أه اف،، الاحدلا  الذي لا ت كن، 

الاعد او على شخص او وان ة، ب  على شخص او 

كأمثا  الةباوي وغ ره م ذ ارتكب ا فة  الخ ا ة 

ال ان ة، وكا  ا السبب الدنا ذي ف  ارتكاب أم ركا 

خطأ احدلا  الةراق. ومذ ت ااأ على وان،، تد ااأ على 

غ ره، لذا فه  ل س م ث قاً بد ق ع اتااق او مع 

السة وتة، ي ، س م تلغ  ت ق ة، عن ما ت    

 ال  ازتذ ل صل ة ايارام الد  أتت ب، دلى ال ك .

دع ح  ر الةباوي، ك سؤو  ف  حزب ال ع ج -2

الإسلام ة، مرتبط ارتباااً أت ت ل ج اً بنظام ولاتة 

الاق ،. ويع النظام ال ذك ر تةلذ أع مخطط، 

الاسدرات ج  تقض  باسدةاوج أمجاو الإمبراا رتة 

الاارس ة، فإع هذا تةن  أع الةباوي لذ تسدط ع 

مقاومة دراوج مذ تقل ه أت ت ل ج اً. ودرغام، على 

الدقل   ل س آوٍ مذ فراغ. فهناك مذ ال لائ  ما تؤك  

الك. لق  صرَّ  منذ فدرج قرتبة، وزتر ال فاع الإترا   

الل اء حس ذ وهقاع، ف  كل ة ل، خلا  مراس  دح اء 

 2443ااكرلأ مةارك وتزف   : ادع الةراق بة  الةام 

أصبح جزءًا مذ الإمبراا رتة الاارس ة، ولذ تة و وولة 

عرب ة مرج أخرلأ، وعلى الةرب أع تغاوروا الةراق دلى 

ص رائه  القاحلة الد  جاؤوا منها . وأرام: ال تنا ف  

الةراق ق ج ال ش  الشةب  الش ة  سدسكت أي ص و 

ت    دلى جة  الةراق ت ور ح   ما تس ى ب   ط، 

 الةرب  .  

داا ق نا ب  از ة ب ذ الدأث ر السة وي ف  الةراق، -3

وتأث ر النظام الإترا  ، ل ج  ا أع ال سافة شاسةة 

ب نه ا، وب ا لا تُقاس. فالدأث ر الإترا   ال  م تدا َّق 

على الدأث ر ايم رك  بك  ق ت، ودمكا  ات،،  فه  حك اً 

س دا َّق كث راً على الدأث ر السة وي. وأما السبب فةائ  

دلى ما أسس، النظام الإترا   مذ بنى بشرتة عراق ة 

ربطها ب ؤسسات، ال تن ة وايمن ة والةسكرتة، هذا 

 اه ك عذ ايع او الكب رج مذ الإترا   ذ الذتذ 

اسدق مه  النظام ال ذك ر لد ا نه  ف  الةراق. 

وتصرتح وزتر ال فاع الإترا   ال ذك ر أعلاه تؤك  ما 

اهبنا دل ، مذ  دائج م د لة. وهذا ايمر تسد ع  مذ 

ال  لكة الةرب ة السة وتة أع تض ذ وج و ق لأ 

عراق ة، شةب ة وأحزاب منظ ة، لها وج وها الااع  

على ايرض، لك  تسدط ع أع ت فنر ع ام  الد ازع مع 

 ما أع ه النظام الإترا  .

ل  تأو تصرتح ال زتر الإترا   مذ فراغ. وه  -0

بالدأك   م جَّ، دلى ايم رك  ذ والسة وت ذ مةاً. وكأ ، 

ت ع ه ا دلى الإقلاع عذ س اسده ا الهاوفة دلى 

الدغ  ر ف  الةراق، يع ه فه ا مسد    بسبب 

م ازتذ الق لأ على ايرض، ي ها تدا ق على م ازتذ 

الاتااقاو وال ةاه او، ودوارج الة ل او مذ ال نطقة 

الخضراء، وكذلك دوارج ال ةركة مذ الج  أو الب ر. وداا 

ل  تساع  السة وتة، ق ج على ايرض فس م تذرو 

أه افها الرتا  هباء منث راً. والسؤا  تبقى: مذ أتذ 

تأت  السة وتة بال طل ب لإ جا  مةركدها ر  النظام 

الإترا   ف  الةراق؟ وداا افدق و الإجابة عذ الك، 

فةبثاً سدك ع ك  ع ل او الدقارب مع الةباوي وغ ره 

مذ الق لأ الةراق ة الد  اسدق مدها السة وتة للدباحث 

 مةها ف  ايشهر ايخ رج ال نصرمة.

وك  لا  نساق وراء أسال ب زرع ال أس ف  -0

 ا س قاوج ال  لكة الةرب ة السة وتة، ودحبااه  

عذ مدابةة مشروعه  ف  د قاا ال اذ الةرب  مذ 

ال ور الإترا   الخط ر، وف  أول تات، ت رتر الةراق مذ 

الاحدلا  الإترا  . تبقى مذ ال اجب ت ذتره  مذ 

وسائ  الخ اع الد  ت كذ أع تسدخ مها الةباوي 

وغ ره م ذ خا  ا وانه  وعاث ا ف ، فساواً، فنق  : 

دع ك  الجهاو الد  اتصلت به  السة وتة لل  ار 

 –مةه  مذ الق لأ الةراق ة، ووع ده  مث  االص ر 

ال جلس.. ال   ه  الذتذ قدل ا مل    ذ مذ الةراق  ذ، 

ومائة وسد ذ الف بةث . وم ل ش اته  ه  الد  هجَّرو 

السكاع وه مت ال ناز  وجرفت ال زارع وه  الجهة 

ايساس ة ال ناذج لل شروع الإترا  . وهؤلاء ج  ةاً، 

ويع أه افه  ر اع منافةه  الخاصة، ولا ته ه  

مع مذ تةق وع الاتااق او، ت كذ دالاق الدس  ة 

عل ه ، بأ ه  اكالطائر الذي تسبح ب ذ فضاء النظام 

الإترا  ، وفضاء الآخرتذ مذ خص م،، وت ط على 

أرض مذ ت دلك الق ج الااعلة الد  تثبده  ف  

م اقةه ، وت كنه  مذ مدابةة وسائ  الجرت ة 

والاساو . وتلك ا  ر فق و ثقة الشةب الةراق  

لكثرج جرائ ها، ولا ت كذ الرك ع دل ها ف  غ اب ق ج 

فاعلة على ايرض ت دلك ق ج الإت اع ال ان  

والق م ، وكذلك الق ج الةسكرتة ااو الخبراو 

والإمكا  او وال ص اق ة ف  بناء  ظام ت فر ايمذ 

 والة ش الكرت  لج  ع مك  او ال جد ع الةراق .
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وداا كاع حجر الزاوتة فع  تع عكع عذ الع عشعروع -0

الةرب  مذ النجا  تد ث  بضع عاع وجع و قع ج ععلعى 

ايرض لها الة ق الج اه عري، والعقع ج العةعسعكعرتعة، 

وال ص اق ة ال ان ة، وايخلاق ة الس اسع عة، وايمعا عة 

الاقدصاوتة، فس م تشعكع  تعلعك العقع ج معرجعةع عة 

ترتض ها ج اه ر الةراق الشةب ة الد  اكدع و بعنع عراع 

الاحدلا  والاساو. ومذ ووع الك فس م تدع ع   مع ء 

الاراغ ف  الةراق بال ض ر الةرب  دلى حائط لا تعرتعكعز 

على ق اع  ثابدة، وس ك ع عررة للا ه عار أمعام أو  

اخدبار ل، ف  م اجهة مع النظام الإترا   وأوواتع،. ومعا 

تخ ف ف  أمر الدنس ق مع تلك الق لأ ال جرمة، هع  أع 

السة وتة ق  تك ع اهبت دلى هذا ال  قف مع دععطعاء 

ظهرها لل قاومة وال ةاررة وقطع ك  أ ع اع الصعلعة 

مةها. ومذ تقطع الصلعة معع العقع لأ العدع  تضع عذ 

ال ص   دلى ت رتعر العةعراق معذ الاحعدعلا  الإتعرا ع ، 

ور اع ع م تسلل، مرج أخرلأ دلع ع، لعدعهع تع  ايمعذ 

الق م  الةرب ، وف  ال ق مة من، أمذ وو  معجعلعس 

الدةاوع الخل ج ، فه  تق م على خعطع ج  عاقصعة لا 

ت قق اله م الاسدرات ج ، وكأ ها تةط  الارصة معرج 

أخرلأ للنظام الإترا   بأع تا ز ف  مةركة الع ع اجعهعة 

 ر  ايمة الةرب ة كلها.

وعلى الرغ  مذ الك، وداا كنا  قف دلى جعا عب أي 

 ظام عرب  ت ظنف جه وه ودمكا  ات، ف  سب ع  اعرو 

النظام الإترا   مذ الةراق،  وح عاتعة ايمعذ العقع مع  

الةرب ، فه ، مذ أه  أه افنا الاسدرات ج عة. وأمعا أع 

تك ع وسائ  ت ق ق هذا اله م ت ر عبر معذ لا  عثعق 

به ، يع الدجربة أكَّ و ع م أهل ده  للثقة، فعهعذا لا 

تةن  أ نا  قف ح اوت ذ، ب  عل نا أع   ذنر مذ ال قع ع 

ف  أفخاخ أخاوتةه . ولهذا  رلأ أع على السة وتة أع 

ت رك الك، لك  لا تض نع وقداً ث  ناً تدلهى بال عراهعنعة 

على مذ لا ت كذ ال راهنة عل ه . وأع تثق ب ذ ل عس 

به  ثقة على الإالاق. فهؤلاء خسروا تعأتع ع  الشعةعب 

الةراق  لكثرج ما مارس ا عل ، معذ العذ  والع عهعا عة 

والإفقار والدج تع، ودفراغ خزتنة وولة ب عجع  العةعراق، 

لدذهب عائ او ثرواو الةراق دلى ج  ب أول اء العنعظعام 

الإترا   ل سدق ي بها على  شر الا رى فع  معةعظع  

أرجاء ال اذ الةرب ، اه  ت ذتر اع ايمع ا  سعدعذهعب 

لدق تة اتراع على الةرب أي س قد  بها السعةع وتع عذ 

والإمارات  ذ وك  مذ تدص لأ لل ل  الاق ، ف  ال  عذ، 

ودلى ج  ب أولئك الة لاء الد  ا عدعاعخعت معذ كعثعرج 

السرقاو. وه  م ذ لا عه  لعهع  فع  ورعع مصع عر 

الةراق ب ذ أت ته  ي ه  غ ر مؤت ن ذ على عه و ولا 

على وع و اال ا أ ه  وقة ا على صك ك ب ع العةعراق 

 دلى ك  اامع لئ  .

وح ها ال قاومة ال ان ة العةعراقع عة، العدع  وفعةعت  

بةشراو الآلام مذ ح اج مقاتل ها مذ أج  ت رتر الةعراق  

مذ الاحدلا  ايم رك ، ه  الد  تُؤت ذ ععلعى معدعابعةعة  

مةركة ت رتر الةراق مذ الاحدلا  الاارس . وه  وح هعا  

ال ؤت نة على ح اتة الةراق مذ أخطار الخارج، وعلى بناء  

النظام الذي تضع ك  دمكا  ات، لد ظ ف عائ او الثرواو  

الةراق ة ل صل ة ك  الةراق  ذ، هذا  اه ك عذ حرصها  

على أع تك ع  ظام ال  اصصة الطائاع عة خعارج قع ع   

الد او  ي ، ع   على تق ت  ال ولة الةعراقع عة وكعاع  

السبب ف  دفقارها وف  تاد ت العنعسع عج الاجعدع عاعع   

لشةبها. وكذلك س بقى  ظام ال  اصعصعة هعذا مع عراً  

رخ اً لك  ق ج خارج ة لقاء أجر زه  ، ه  الدقا  فداو ما  

تدرك، سرقاو الخارج مذ فضلاو ال ع ائع . وهع  العذي  

ع ايب اب أمام ك  اامع ف  الةراق، ثرواو ومع قعةعاً   شرَّ

اسدرات ج اً، وأاراف، غ ر قاورج ل س على حع عاتعة أمعذ  

الةراق ف سب، ب  أتضاً ه  مد اائة مع الق لأ الخارج ة  

على أمذ وو  الخل ج الةرب  بشك  خاص، وععلعى أمعذ  

 ال اذ الةرب  بشك  عام.  

وأخ راً، تصبح ال ذر مذ ت لص ايارام العةعراقع عة 

الد  اسد عدها ال ولة السة وتة، مسألة مطل بعة، وأع 

لا تد قف ال س رج عن  ح وو ال سائ  ال رحل ة، لك  لا 

 تض ع اله م الاسدرات ج  ف   هاتة ال طام.
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 حسذ خل   غرتب 

اال ا تكررو ال  اراو، ف  ظ  أج اء ساخنعة، حع   

أول تة مذ تسبق مذ؟ ه  هع  العخعطعاب والع ع قعف 

 الس اس  أم ث ابت الاكر؟

 ةالج هذه الإشكال ة ف  ايحزاب الةقائ تعة، ي عهعا 

قلَّ ا ت ص  ف  ايحزاب الس عاسع عة العدع  تع جعهعهعا 

أغراض مؤسس ها وأه افه  الخاصة، وهذه ععاوج معا 

تُس ى ايحزاب ال رحل ة. فا  ايولى تبن  ال ندسعبع ع 

دل ها م اقاه  وخطبه  وأخباره  ععلعى معقعاتع عس 

الاكر الذي على أساس، ا د  ا دل ،، وهذا الاكر تعهعدع  

بال جد ع الذي مذ أج  الس ر ب،     ت ق عق أهع افع، 

قامت بدأس س، ال ةة مذ ال ثعقعاع عذ الع علعدعزمع عذ 

بقضاتاه. وأما الثا  ة ف بقى ال  قف والد ل   والعخعبعر 

مرتبطاع ببن ة مرحل ة، لا ته ها أع تُقاس علعى فعكعر 

د سا   عام، أو فكر وان  أو ق م ، أو ععلعى أسعاس 

مصالح ال جد ع بأك ل،، ي ها بايساس ل  تنطلق معذ 

أفكار تة ل ع على النضا  مذ أجلها، وتناع عذهعا، بع  

تأسست على ق اع  ت ق ق أه ام وأغراض تسعدعاع ع  

منها مؤسس ها. وعاوج مذ تعقع م بع عهعام صع عاغعة 

الخطاب الس اس  أو ال ضام ذ العاعكعرتعة معثعقعاع ع 

 ت دلك ع دمكا  او الداك ر والص اغة.

 هذا ايمر تطر  تساؤلاً ح   تةرتانا له تة ال ثقف.

ب ذ الثقافة وال سد لأ الدةل    مسافعة شعاسعةعة. 

فإاا كا ت الثقافة تصب ف  مصل ة أفراو أو مؤسساو 

 اة ة، فس م تادق  دلى بة ها الاجد اعع  ايشع ع ، 

ي ها تن صر ف  الدروتج ل صل ة ووائعر رع عقعة معذ 

مؤسس ها. وداا كا ت تصب ف  ت اراو أو أحزاب تع لع  

اهد امها قضاتا ال جد ع، فه  تعؤوي دلعى معنعاعةعة 

ج اع ة ول س دلى مناةة جزئ ة. ولذلك تُةدبر ال ثقف 

مذ الن ع ايو  م ظااً تة   على ت ف ر مناةعة أفعراو 

أو قلة مذ ايفراو. وأما ال ثعقعف معذ العنع ع العثعا ع  

ف ة   ل صل ة ال جد ع كك ، يع الةع ع  معذ أجع  

مصل ة ال جد ع، ول س شرت ة من،، ه  أعلى ورجعاو 

الالدزام الثقاف . داع فه  ال ثقف الث ري الع عقع عقع . 

فاله م مذ الثعقعافعة داع أع تصعب فع  مصعلع عة 

 ال ج  ع ول س ف  مصل ة القلة.

وارتباااً بهذا الدةرتف، تنطلق حزب البةث العةعربع  

الاشدراك  مذ قاع ج فكرتة أساسها ق م ، وأه افهعا 

بناء مجد ع عرب  ت دلك قاع ج الد رر مذ الاسدةع عار، 

وتة   مذ أج  درسعاء أسعس العدعنع ع عة العبعشعرتعة 

والاقدصاوتة والس اس ة، على أع تق م بدطب قها  ظام 

حك ، تطبق مب أ حك  الشةب لناس،،  وت    هع ع م 

ال جد ع ومشاكل،، تُشخنصعهعا وتضعع الع علع   لعهعا، 

وتك ع حرتصاً على تطب قها. وي ، جاء ل  ك  بعاسع  

الشةب، فلذ تك ع ال ك  ص   اً ما ل  تض ذ ال رتعة 

لك  م ااذ ف  اخد ار ال اك  ذ أولاً، وفع   عقع هع  

 ودعطاء الرأي ف  تص تب مساراته  ثا  اً.

ويع القاع ج الاكرتة للبةث مبعنع عة ععلعى أسعاس 

ق م  عرب ، ف ك ع فعكعر العبعةعثع ع عذ و شعااعهع  

و ضاله  واسةاً، وتك ع حج ها ب ج  مساحة ال اعذ 

ةع ع قعاعع ج العنعضعا   الةرب . والبةث  ع عن ما ت سن

الق م  فه  تَسُ  ع بدلك القعاعع ج فع ق مسعاحعاو 

ال شارتع القطرتة، وت ت سقف ال عشعارتعع ايمع ع عة. 

فال شارتع القطرتة تةدبر مرحلة مذ مراحع  العنعضعا  

الةرب . وأما ال شارتع ايم  ة فه  حل  س اس  ت    

ووع ال ص   دل ، اسد الاو كب رج. ولكذ هذا لا تةعنع  

ده ا  بة ها الإ سا  ، ب  اععدعبعاره الع علع  العثعابعت 

ايس ى ف  الدةب ر عذ ج ع الشة ب ف  وح ج ق   عة 

أخلاق ة د سا  ة. وهذا الجا ب ه  ما ت  نز مباوئ ال زب 

عن ما تؤمذ بأع للق م ة الةعربع عة أبعةعاواً د سعا ع عة 

أه افها جسر اله ج ب ذ الق م او، وم اربة الدةعصعب 

والش ف ن ة. ودع مباوئ البةث ف  بناء ق م ة ععربع عة 

ااو ايبةاو الإ سا  ة، والك بالاعدرام ب عق الشعةع ب 

ف  تقرتر ال ص ر. ودع  ضال، مذ أج   شرها والدبش ر 

بها، فلك  ت اج، لا د سا  ة ال شعارتعع الإمعبعرااع رتعة 

 القائ ة على قهر الشة ب واسدةباوها.

وبناء على الك، ت ث  البةث  ع أهع ام الع عجعدع عع 

ال ان  ف  القطر ال اح ، على العةعكعس معذ أهع ام 

النخب الد  تبن  أحزابها على ق اع  أقلع عاو اعبعقع عة 

 واائا ة وعرق ة.

وكذلك ت ث  البةث  ع أه ام ال عجعدع عع العقع مع  

الةرب ، على الةكس مذ أه ام مذ تبن ع أحزاباً علعى 

مقات س القطر ال اح ، وتضة ع ح اجز ب ذ معجعدع عع 

قطري ومجد ع قطري آخر. وعلى الةكس معذ أهع ام 

مذ تبن ع أحزاباً على مقات س وح ج عال  ة س عاسع عة 

 مسد  لة الدنا ذ.
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ر ذ هذه ال ةات ر، وف  ال قت الذي تخ ض فع ع، 

ايمة الةرب ة صراعاً وم تاً. صراع تد ك  ف  مجعرتعاتع، 

ك  ع ام  الدارقعة والعدعاعدع عت، تعقع وهعا مشعارتعع 

دمبراا رتة ت سة ة اسد طا ع عة، ومشعارتعع قعطعرتعة 

ر قة، ومشارتع اائا ة ت  ع  شعةعاراو العدعةعصعب 

والدكا ر، ومشارتع عرق ة ا اصال ة، تبقى ال عضع ع ع 

الاكري ل زب البةث ب صلة تهد ي بها ال ند  ع دل ،. 

وداا أراع البةث  ع الب صلة فس م تضع عةع ع بع عذ 

مداهاو ال شارتع الد  ق نا بدة اوها أعلاه، ولذ تبقعى 

 مذ ثقافده  الث رتة ش ئاً تق ه  آفة الد ، والض اع.

وبالة وج دلى الإشكال ة الد  ق عنعا بعةعررعهعا فع  

مق مة ال قا ، ما ه  الذي ل، ايول تعة فع  اهعدع عام 

البةث  ذ ف  هذه ال رحلة الساخنة، أو ف  أي معرحعلعة 

أخرلأ، أه  الثابت الاعكعري، أم العخعطعاب السع عاسع ؟ 

 سن او  الة   مذ أج  الإسهام ف  الإجابة عل ها.

دع أمدنا الةرب ة ف  هذه ال رحلة، بأقطارها كعافعة، 

ت اج، ك  أ  اع الة واع عل ها مذ الخارج، تشارك ف ع، 

عربٌ، أشخاص وتج ةاو وت اراو وأحزاب، م ذ لع عس 

ل ته  ع قاً فكرتاً ق م اً د سا  اً. وهعذا تعرتنعب ععلعى 

الذتذ ت دلعكع  ع،، وهع  العقع مع ع ع بشعكع  ععام، 

والبةث  ع بشك  خاص، مسؤول او كبرلأ، ومذ أه ها 

اسدخ ام الخطاب الس اس  ال  ر ع ، والةل  ، معذ 

أج  دظهار ال قائق أمعام العرأي العةعام ععلعى شعدعى 

مسد تات،. وهنا، ق  تشدط الخطاب الس اس  وتد ه داا 

ل  تكذ مد صناً ب  اصااو تع ع ع  ععامع  الإقعنعاع. 

وأولها أع تبدة  عذ الدةصب والا اةال ة. ولكذ كع عف 

ت كذ للخطاب الس اس  أع تد لى بدلك ال ع اصعاعاو، 

وأع تبدة  عذ رووو الاة  الد  ق  تس ء أكعثعر مع عا 

 تناع؟

ف  مةظ  ايح اع تق و خطاب الا اةا  دلعى رووو 

ا اةال ة، وهذا ما تة   ايجهزج الإعلام ة الع عةعاوتعة 

دلى جرن ال ركاو الث رتة دل عهعا، أي أع تعةع ع  ععلعى 

دبةاوها عذ وائرج ايولة الةل  ة الهاوئة. وه  تخعطعط 

مذ أج  افدةا  اشدباك ب ذ خطاباو س اس ة ا اةال ة 

ب ذ تلك ال ركاو وال ركاو ال ناوئة لها. ولةلاج هعذه 

الآفة، على ال ركاو الثع رتعة، كع عا ععلعى ايشعخعاص 

الث رت ذ أع تة ا خط رج أع تق وها الإعلام الع عةعاوي 

دلى ساحاو وم اقف دعلام ة على أررع عة أخعرلأ غع عر 

ساحاتها. خاصة أع ال  اقف ال دشنجة تخلق أع اء وق  

تُخسر أص قاء. ف ك ع خطاب الا اعةعا  ععلعى حسعاب 

ال قائق ال  ر ع ة والةل  ة. ك ث  أع تنادح شعهع عة 

الإعلام ال ةاوي على جر الخطاب العثع ري دلعى داعلاق 

السباب والشدائ  كةام  ت    بال  قف العثع ري ععذ 

ه وئ، ورزا د،. ف غرق الخطاب بالا اةا  على حسعاب 

ال ب ئ ة وال  ر ع ة وع ام  الإقناع. وهذا ما تُعةعرم 

بال داهاو الد  تض نع ال  قف العثع ري، وتع ع لع، دلعى 

م قف مبدذ  تسدث ر غرائز الآخرتذ، ولا تعدعرك ععلعى 

ايق  ف  أاهاع الكث رتذ أسئلة تلزمه  بعالعدعاعدع عش 

 عذ أج بة لها.

فالرو مثلًا على الخطاب الطائا  بآل عاو اعائعاع عة، 

س ق و دلى خطاب اائا  آخر. والعرو ععلعى العخعطعاب 

الا اصال  بآل او ا اعصعالع عة سع عقع و دلعى خعطعاب 

ا اصال . فالطائا  ع أق ر على الرو بخطاب اائعاع . 

والةنصري أق ر على الرو بخطاب عنصري. فايولى فع  

مث  هذه ال الة أع  ق و الآخرتذ دلى العنعقعاش ععلعى 

أرر ة م اقانا ال ب ئ ة، ول س على أرر ة خطعابعهع  

وم اقاه . وهنا،  دساء  عذ مص ر تلعك الع ع اقعف، 

 والدةرتف ب اه دها.

وداا كاع الخطاب وس لة دعلام ة لدظه ر الع ع اقعف 

ال ب ئ ة، تب أ وور ا ف  الكلام عذ الاكر، والنعظعرتعاو 

 الاكرتة.

وع و على ب ء ما افدد نا ب، مقالنا، ف  الد   ز ب عذ 

م قف ال ثقف ال  ظَّف، والع عثعقعف العثع ري،  عةع ع  

الدساؤ  عذ الةلاقة ب ذ الخطاب الس اس  والنعظعرتعة 

 الث رتة. مذ منه ا تص نب مسار الآخر؟

مذ ال ةروم أع الاكر العطعائعاع  تع عثع  قعاعع ج 

للخطاب الطائا . والاكر القطري ت ث  قاع ج للخطاب 

القطري. والاكر الق م  ت ث  قاع ج للخطاب الق مع . 

وك  خطاب تسدن  دلى الاكر الذي تنطلق مذ أرر دع،. 

وف  ك  حالة مذ هذه ال الاو تُة  ال ركاو وايحعزاب 

ال ندسبة دلى   عها أرر ة فكرتة تُشبع بعهعا ععقع   

مثقا ها لك  تسدط ة ا أع تُندج ا خطاباً تدناسب معع 

ث ابدها. ولهذا السبب لا تد قف حعركعة ععذ الاععدعنعاء 

بالجا ب الاكري النظري، خاصة ف  ايج اء ال علعدعهعبعة 

وساحاو الصراع الساخنة. ي ، داا اسدعرخعت العةعقع  ، 

وأسرو  اسها ف  ووائر مدعابعةعة العخعبعر، وصع عاغعة 

الخطاب ال رحل ، مذ ووع الكشف عذ وسائ   ظعرتعة 

ج ت ج لد ص ذ الث ابت الاكرتة سد فع بالث ابت دلعى 

تكل س  اسها بة  اً عذ وقائع الصراع وال  اجهة معع 

الق لأ ايخرلأ. وبذلك تادق  الخطعاب الع عرحعلع  دلعى 

الآل او الاكرتة النظرتة، ف  ص  الارتباك فع  دظعهعار 

الخطاب داا ل  تد  تزوت ه بآل او  ظرتة أخرلأ ت داجها 

ال ركاو الث رتة ف  ظ  مدغ راو ج ت ج تدطلب آل او 

ج ت ج ف  الخطاب الس اس . ولعهعذا تعدعبع عذ ععامع  

الضرورج ف  دبقاء ال ركة الاكرتة النظرتة ح َّة مندجعة، 

لك  تبقى عام  الدرابط وث قاً ومع رع عع عاً وععلع ع عاً 
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وواقة اً ب ذ العخعطعاب الع عرحعلع  والعثع ابعت 

الاكرتة الاسدرات ج ة. والند جة النهعائع عة معذ 

هذا الةرض، ه  أع ج  و ال عركعة العاعكعرتعة 

النظرتة تةن  ج  واً ف  الخعطعاب السع عاسع  

ال رحل ، وعجزاً وار اً ف  د داج خطاب تج عب 

 على مدغ راو ال رحلة.

واسدناواً دلى ما ورو أععلاه، ويع العثعابعت 

الق م  الةرب  تُ  نز فكر حزب البةث العةعربع  

الاشدراك ، فةلى الخطاب القع مع  فع  هعذه 

ال رحلة أع تسدن  دلى آل او ق م ة وبعراهع عذ 

مذ فكر ال زب العقع مع ، وأع لا تعغعرق فع  

اسدلا  آل او أخرلأ تدل َّع بالآل او العطعائعاع عة 

وال ذهب ة والثقاف ة الدقل  تة الد  ق  تعةع و 

بةضها دلى مئاو السن عذ. فع عةع عذ العاعكعر 

الق م  البةث  غن  بهعا، وهع  ايقع ر ععلعى 

ال ص   دلى عق   الناس الةاوت ذ وكذلك دلى 

عق   ال ثقا ذ الذتذ تادش ع بصع ق ععذ 

أج بة تقنةهع  فع  مع اجعهعة الإشعكعالع عاو 

 الراهنة، وما أكثرها. 

ق  تج  ف  رواتاو الدعارتع  معا تعةعزز بع، 

وفاعاتك، ولكذ الآخرتذ ق  تعطعةعنع ع بعهعا 

وتخالا  ها برواتاو أخرلأ، فدض ع ال قائق ف  

لجة الدسابق على الداد ش ف  رواتاو الدعراث. 

لهذا،  ةدبر ايفض  أع تد  َّز الخطاب الس اس  

بنص ص ووقائع مذ تارتعخعنعا الع عةعاصعر أو 

ال  تث الد  اسدن و دل ها النص ص الاكعرتعة 

ل زب البةث الةرب  الاشدراك . وعذ هذا اعدبر 

ص ام حس ذ اأع فكر البةث فكر ج ت  كلع عاً . 

ولذ تك ع ج ت اً دلاَّ بناء على أسباب ووقعائعع. 

وداا ل  تسدن  الخطاب البةث  دلى تلك ايسباب 

وال قائع، فسدض ع الارصة أمام البةث  ذ معذ 

الدروتج لاكره  م ع اً بالبراه عذ العجع تع ج. 

وهذا ل س فع عسعب بع  كعأ عهع  تعرونجع ع 

للبراه ذ الد  تسدنع  دلع عهعا فعكعر الآخعرتعذ 

ومشارتةه  الس اس ة. ومعذ أجع  تعثعقع عف 

ت،،  البةث  ذ باكره  الج ت ، ووع  أسباب جِ َّ

ف  ك  الظعروم وايوقعاو، كعاع لا بُع َّ معذ 

م اكبة فكرتة وائ ة لع عضعامع عذ العبعراهع عذ 

وايولة الد  ت ع  مباوئنا الق م ة. ك عا ومعذ 

أج  م اكبة ال دغ راو الد  ت ص  مذ مرحعلعة 

دلى أخرلأ، على شدى الصة  وايشكا ، ا طلاقعاً 

مذ أصغر قاع ج شةبع عة وصع لًا دلعى أععلعى 

 قاع ج على مسد لأ الةال .

 و ع فالح حسذ ش خ 

ما هي المهام والواجبات الملقاة على حرزبرنرا الرعرظريرم حرزب 

 البعث العربي الاشتراكية ومناضليه اليوم وفي المستقبل؟

إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو التنظيم القومي النضالي 

الثوري لمناضلين نذروا أنفسهم من اجل تحرير الأمة العربية من 

المحيط إلى الخليج وفي المقدمة العراق وفلسطين على طرريرق 

تحقيق أهداف الأمة العرربريرة الركربررى فري الروحردة والرحرريرة 

والاشتراكية، الأهداف التي لم يخترعها الحزب اختراعا برل جراءت 

نتيجة معاناة ومخاض عسير لأمة العرب فري الرعرصرر الرحرديرث 

ونتيجة لدراسة علمية للقوانين المحركة للواقع العربي والصرراع 

الطويل الذي خاضته وتخوضه الجماهير العربية الرواعريرة وغريرر 

الواعية من اجل حريتها وانعتاقها وسيادتها، الجماهير التي قامرت 

وتقوم بدورها المطلوب هي القوة التي لها القدرة على صرنراعرة 

التاريخ وهي الملهمة للحركات الجهاديرة ولريرس الرعركرس، فرلا 

ينبغي إن تضع الأحزاب والحركات الثورية ومرنرهرا حرزب الربرعرث 

العربي الاشتراكي نفسها بديلا للجماهير ولا تبرترعرد أو ترنرعرزل 

عنها، وبقدر تعلق الأمر بحزبنا فان الدور الذي أخذه على عاترقره، 

هو دور الطليعة المناضلة التي تقف في مقدمة الصرراع الرقرائرم 

بين الجماهير العربية ومنها أبناء العراق وفلسرطريرن مرن جرهرة 

وبين القوى الاستعمارية والصهيونية وكل من تعاون مرعرهرا مرن 

 .جهة أخرى

إن أعضاء حزبنا المناضلين اليوم وفي ظل التآمر الذي يرحريرط 
بهم وبحزبهم من كل جانب مطالبين بالتماسك وإدرا  واجباتهم 
تمام الإدرا  والتجاوب مع الجماهير والتفاعل معها و طرح أفركرار 
وأهداف الحزب المشروعة المعبرة عن الجماهريرر وترطرلرعراترهرا، 
الجماهير التي فقدت ثقتها بالزعامات التي نصبتها الإمربرريرالريرة 
والصهيونية العالمية، فهذه الجماهير لا يمكن أن تبقى في نرفرق 
مظلم ليس في نهايته ضوء، وحزبنا هو الوحيرد الرمرؤهرل كرمرا 
نعتقد لتقديم هذا الضوء، فهو المعبر عن الجماهير في صراعرهرا 
التاريخي مع أعدائها، والمعبر عن تطلعاتها في التحرر والسريرادة 
والاستقرار، والمؤمن بأهمية التنظيم النضالري كرقروة مرحرركرة 
للجماهير، الجماهير التي لم ترعرد تصردق الأقروال والشرعرارات 
والخطب المقالات الطويلة المملة، فقد استمرعرت فري السرنروات 
الأخير إلى أحسنها دون إن تلمسها في الواقع المعاش، الجماهريرر 

 تنتظر الأعمال )الأفعال( لتحكم.
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 إسماعيل أبو البندورة
في المحاضرة التي ألقيتها في مقر حزب البعث العربي 
الاشتراكي في مدينة اربد قبل أيام تطرقت إلى ثلاثة 
إشكاليات وقضايا رأيت ضرورة للحديث عنها نظرا لراهنيتها 
وتأثيراتها على الحاضر والمستقبل العربي، وذلك بعد أن 
افتتحت حديثي بتحديد المنهج الذي أنطلق منه في التحليل 
وهو المنهج الذي يحاول أن يقدم خطاب تفاؤل لا خطاب 
تيئيس ولا يقدم في الوقت نفسه فكراً رغبوياً أو فكر أمنيات 
بل هو منهج يستمد نسغه وبراهينه من حقائق ومعطيات 
التاريخ والواقع العربي ومن إيمان كبير بالجماهير التي 
تصنع التاريخ وتغير بإرادتها مساراته، ومن فهم تاريخي 
واضح بأن الأمة العربية تعرضت في الكثير من المراحل إلى 
لحظات نهوض وسقوط لكن هذه الجدلية لم تجنح بها 
وتضعها على هامش التاريخ أو خارجه بل أبقتها في صميم 
التاريخ مؤذنة في كل لحظة تاريخية بقدرتها على الانبعاث 

 والتجدد ومواجهة التحديات.
أما القضية الأولى التي تناولتها بالتحليل فهي "الربيع  
العربي!" ومقدماته ومجرياته ومآلاته والنتائج الوخيمة التي  
وصل إليها في إنتاج هذا الحطام العربي الذي نشاهده الآن،  
وتطرقت إلى إيجابيات وسلبياته وتداعياته التي تدحرجت  
ووصلت إلى كافة أنحاء الوطن العربي، وأظهرت سلسلة  
الأزمات والأسئلة التي أنتجها هذا الربيع سواء ما تعلق منها  
بالنظام السياسي العربي وتفككه أو ما تعلق منها بالمجتمع  
العربي وتشققه والذي طالته أكبر الأضرار من هذا الاقتتال  
والحروب الأهلية والتبعثر الاجتماعي الذي نتج عن ذلك  
وأخطاره المستقبلية المديدة، وتناولت أزمة المعارضة في  
الوطن العربي وتعاون بعض أطرافها مع الخارج ودورها في  
تفكيك الدول وعدم تمييزها بين الدولة والطغم الحاكمة في  
الكثير من الأحيان وانحيازها إلى الخيار العسكري وتحويلها  
الاحتجاج إلى معار  طاحنة استدعت التدخل الأجنبي وكل  

 أدوات الخراب بكافة ألوانها. 
أما الجزء الثاني من الحديث فقد تناول مراحل التفكيك   

الاستعماري للوطن العربي وتبدل طابع هذا التفكيك عند  
انتقاله من اليد الاستعمارية التقليدية إلى الاستعمار  
الصهيوامريكي الراهن ذلك أن الاستعمار القديم بصياغاته  
السايسبيكوية قد قسم الوطن العربي إلى دول قطرية أما  
الاستعمار الراهن فهو يذهب بعيدا لتقسيم الدولة القطرية  
ذاتها إلى كانتونات ودويلات هزيلة وضعيفة ويمزق نسيجها  
الاجتماعي ويجعلها قبائل متحاربة ومللًا متنافرة، وأبرزت  
الإسهام الإيراني في هذا المجال بعد مجيء الخميني للحكم إذ  

بادر منذ مجيئه إلى السلطة بطرح المذهبية والطائفية بديلا  
عن المرجعية القومية وضداً لها وحاول من خلال فكرة تصدير  
الثورة تفتيت الأمة العربية بعد أن أخذ هو صدارة المشهد  
الديني الطائفي وحاول التغلغل بنزعته الطائفية المقيتة هذه  
إلى المجتمعات العربية بغية تقسيمها وشرذمتها وليس أدل  
على كل ذلك ما تقدم عليه ايران الخامنئية في الوقت الراهن  
من اختراقات ومحاولات استعمارية صارخة لتفتيت الأمة وزرع  
الشقاق والنزاع الفئوي بين صفوفها بتوافق تام مع المشروع  
الاستعماري الصهيو أمريكي الكبير الذي يمضي سريعاً في  

 مشروع التفكيك والتفتيت. 
وتطرقت في الجزء الثالث من المحاضرة إلى أهمية  

تجديد الحديث عن القومية والمشروع النهضوي العربي 
وأشرت إلى عناصر هذا المشروع الستة الذي أعدته وتوافقت 
عليه كل التيارات القومية والإسلامية واليسارية والليبرالية 
وخيرة العقول العربية من خلال ملتقيات وحوارات مركز 
دراسات الوحدة العربية والمتمثل )بالوحدة والديموقراطية 
والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والاستقلال القومي 
والتجدد الحضاري( وطالبت بأن يكون هذا المشروع مدار 
حوار بين قوى النهضة في الوطن العربي ونقطة بداية 
تأسيسية لإعادة ترتيب العقل العربي واستنهاضه لمواجهة 

 التحديات الراهنة.
وعن الفكر القومي طالبت بدعوة مفكريه إلى عملية نقد 
ومراجعة لتقريب مفرداته من الواقع وتقديم أطروحات 
جديدة حول الدين والسياسة، وحول الأقليات القومية في 
الوطن العربي، ومعالجة مسائل المستقبل العربي الجديدة 
والمتجددة من مثل أزمة الدولة، أزمة النظام العربي، أزمة 
العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، أزمة القطري والقومي 

 وغيرها من القضايا العديدة الراهنة.
أما الحوار الذي دار بعد الندوة فقد بينت فيه خطورة الدور  

الإيراني الراهن وأشرت إلى أن ايران تحتل العراق حالياً 
وتنشئ دولا ومليشيات ومجتمعات إيرانية طائفية تابعة 
لإيران داخل الدول العربية وتعمل على احتلال الفراغ 
والاضطراب العربي لمضاعفة نفوذها ومكاسبها في الإقليم 
والعالم وأخطر ما تقوم به ايران الآن هو جعل مشروعها 
مشروعاً بديلا لبعض العرب الذين انطلت عليهم اللعبة 
والاستثمار الإيراني في موضوع فلسطين وجعلتهم يسيرون 
وراء هذا النفاق والسراب الإيراني المخاتل. وأصبح من غير 
الجائز أمام هذه الوقائع الصارخة غض الطرف عن هذا الدور 
الاستعماري الجديد لإيران والذي يلتقي في مراميه البعيدة 

 الصهيوني الكبير. -مع المشروع الأمريكي 
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 حسن خليل غريب
أطلَّت علينا وسائل الإعلام ببدعة شنيعة أشارت إلى 
مخطط حزب الدعوة، الذي يحكم العراق نيابة عن النظام 
الإيراني، مفاده أن الحزب المذكور سيمرِّر قانوناً يُدخل فيه 

 تدريس مادة جديدة أطلق عليها اسم )جرائم البعث(.
كان من الممكن السكوت عن أية دعوى تصدر عن أيٍّ 
كان، فلا نضعها تحت مجهر التدقيق، لو لم تكن من حزب 
الدعوة بالذات، الذي لن نتكلم عن ماضيه وتهافت بنيته 
الإيديولوجية، بل عن حاضره الراهن بعد أن أمسك برقاب 
العراقيين، وعاث بهم وبالدولة العراقية تخريباً وتهديماً 
وتجهيلًا، وارتكب كل أنواع الجرائم والموبقات من خيانة 

 عظمى وقتل وتهجير وفساد وسرقات .
وإن كانت التقارير الصادرة عن كل المؤسسات الدولية، 
حكومية وأهلية، قد قامت بتوثيق جرائم حزب الدعوة، فإن 
الكلام هنا يقتصر على بعض العناوين العامة لما آلت إليه 
الأوضاع في العراق بعد أن ارتكب هذا الحزب العميل جريمة 

 مشاركة الأجنبي في احتلال بلده ووطنه.
 

 جريمة الخيانة الوطنية هي أم الجرائم
يأتي في أولوية تلك الجرائم، وهي أم الجرائم، ارتكابه 
جريمة الخيانة العظمى عندما مدَّ الحزب المذكور أيديه 
لمشاركة النظام الإيراني في العدوان على وطنه في أعوام 
الحرب التي جرت في ثمانينات القرن الماضي ، وتهديمه 
وقتل أبنائه. واستكملها بتنفيذ أوامر ذلك النظام عندما 
استغل العدوان الثلاثيني على العراق في شهر نيسان من 

، وانقضَّ فيه ضد مؤسسات الدولة العراقية 0660العام 
واستباح دم العراقيين وأرواحهم، بقصد تسهيل الدخول 
الإيراني إلى جنوب العراق، وبناء بؤرة أمنية ينطلق منها 
للعمل ضد نظام الحكم الوطني. وما ردعه عن الاستمرار 
في جريمته سوى سواعد العراقيين الشرفاء الذين قضوا 
على الفتنة واستأصلوها من شأفتها. ولكن تلك الزمرة 
العميلة، بيَّتت النوايا للاستمرار في جريمة الخيانة العظمى 
عندما انخرطت في ورشة الإعداد لاحتلال العراق، فكانت 
عضواً فاعلًا فيما سُميَّ بمؤتمرات )المعارضة العراقية(، التي 
كانت أجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية تُعدَّها 
لمساندة احتلال العراق، قبل أشهر معدودة من البدء في 

 .3112العدوان عليه واحتلاله في العام 
وبعد الاحتلال، استمر الحزب المذكور من دون رادع 

وطني وأخلاقي و إنساني، وحتى من دون اي رادع ديني، في 
مشاركة الاحتلال الأميركي ببناء عملية سياسية تشكل 
الخيمة التي يتلطى تحت سقفها الاحتلال المذكور لإدارة 
شؤون العراق. والتي قصد من ورائها إسباغ الشرعية على 
احتلاله، من خلال تجميلها بأسماء عراقية. فلم يجد سوى 
وجوه المسؤولين من قادة الحزب المذكور من يتصدى لتلك 
المهمة القذرة. فحكموا العراق باسم الاحتلال الأميركي، 
وبعد هزيمة الاحتلال المذكور على أيدي العراقيين الشرفاء 
من فصائل المقاومة الوطنية العراقية، وضعوا كل بيضهم 
في سلال النظام الإيراني وانقادوا لتنفيذ مخططاته 
ومشاريعه الخطيرة في الاستيلاء على العراق، ومنه 
للاستيلاء على الوطن العربي، وأعلنوا بوقاحة أنهم يمهدُّون 
لقيام دولة الولي الفقيه في العراق على أن تكون تابعة 
لنظام الآيات في إيران وتتلقى الأوامر منه كونه يشكل 

 مرجعية مركزية لهم. 
واستناداً إلى جملة العناوين العامة أعلاه، والتي نجد فيها 
بلا أدنى شك، حكماً واضحاً في وقائعه وحيثياته ونتائجه 
بالإدانة الواضحة  للزمر المنضوية تحت خيمة حزب الدعوة 
بالعمالة للأجنبي والضلوع في تنفيذ مخططاته. وتمَّ ذلك 
ويتم، ليس عن جهل بل عن سابق إصرار وتصميم. وهذا 
يستوجب حكماً بإعدام من يرتكب تلك الجريمة. والتي تنص 
عليها دساتير وقوانين  كل دول العالم بما فيها كل من 

 أميركا وإيران.
 

من يرتكب جريمة الخيانة العظمى فلن تعوزه الجرأة 
 على ارتكاب الجرائم الأخرى

وإذا كان للعراقيين الحق بمقاضاة كل من يخترق 
القوانين الإنسانية والدينية فإنهم لا شك قد اختزنوا في 
ذاكرتهم الخرق الفاضح الذي ارتكبه حزب الدعوة، ويأتي في 
الأولوية منها دور الحزب المذكور في ارتكاب جريمة الوقوف 
في وجه المقاومة للاحتلال الأجنبي للوطن، تلك المقاومة 
المعترف بشرعيتها في كل القوانين الدولية والإنسانية. 
وكان أعضاؤه يشكلون العصا الغليظة التي استخدمها 
الاحتلال بوجهيه الأميركي والإيراني، في ملاحقة المقاومين 
وقتلهم أو اعتقالهم أو تهجيرهم مع أسرهم خارج الحدود. 
والأكثر إجراماً من ذلك، هو ادعاؤهم المزري والمثير 
للسخرية والذي لا ينطلي على شعبنا الصابر الواعي في 
انهم شاركوا بمقاومة الأجنبي!!، في محاولة بائسة منهم 
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لإضفاء الشرعية للاحتلال الإيراني كوريث للاحتلال 
الأمريكي للعراق ، وتوجيه سفينته حسب أوامر نظام الولي 

 الفقيه.
 

 ماذا جنى العراق في ظل حكم حزب الدعوة؟
إذا كان حزب الدعوة قد زعم أن النظام الوطني لثورة 

، قد ارتكب 0611الثلاثين من تموز في العام  –السابع عشر 
جرائم بحق العراق، وعلى الرغم من أن وصوله إلى الحكم 
جاء على أسس غير شرعية على الإطلاق، كما برهنا أعلاه، 
فإننا نتساءل: ماذا حقق من إنجازات للعراق بعد استلامه 

 الحكم طوال أربعة عشر عاماً؟
ولكن قبل ذلك نسأله ماذا أبقى من إنجازات الحكم 

 الوطني؟
وفي حقيقة الأمر لم يتقن حزب الدعوة شيئاً أكثر من 
إتقانه تنفيذ مهمة تدمير البنى التحتية المادية، وإفراغ 
خزينة الدولة العراقية، وكذلك تفكيك العلاقات المجتمعية 

 بين شتى أطياف الشعب العراقي.
أما على مستوى تدمير البنى التحتية، فلم تكن من 
جريمة للنظام الوطني السابق، سوى أنه قد أنجز سلسلة 
واسعة من البنى الأساسية في مجال بناء الشبكات الواسعة 
لتوفير الخدمات الكهربائية والمائية والمرافق العامة. إضافة 
الى بناء مؤسسات كبيرة وتحقيق منجزات عملاقة في 
المجال الصحي والتعليمي والصناعي والزراعي. والتي شكلت 
ريادة متميزة على كل دول المنطقة وأخرجت العراق من 
مصاف دول العالم الثالث في المجالين الصحي والتربوي 

 بشهادة المنظمات الدولية .
وعلى مستوى تحويل العراق من مستهلك إلى منتج، فقد 
أنجز نهضة تنموية انفجارية اسندها بقاعدة واسعة من 
العلماء والخبراء، ووفر لها كل مستلزماتها من المدارس 
والجامعات والمعاهد، ومراكز البحث والتطوير، وهو الأمر 
الذي أثار مخاوف أصحاب الشركات الصناعية الكبرى، التي 
عدَّت أن النظام الوطني قد خرق الخطوط الحمر لطموحات 

 وأطماع الأخطبوط الرأسمالي الصناعي.
وعلى مستوى الإعداد الوطني، فقد تحوَّل العراق إلى رمز 
في العمل من أجل مصلحة العرب القومية، وفي بناء نسيج 
اجتماعي متماسك بين شتى الأطياف الاجتماعية والدينية 

 والعرقية.
وإذا كانت مجلدات لا تفي لغرض استعراض إنجازات 
الحكم الوطني في العراق، فإن ذكر بعض عناوينها في هذا 
المقال الصغير تفي بالغرض لا للإضاءة عليها فحسب، بل 
أيضاً  للإضاءة على مصيرها بعد الاحتلال، والذي كان جله 

 بمسؤولية نظام حزب الدعوة، لنتساءل عما أبقاه منها. 
إن الجواب على السؤال ليس بأيدينا، بل هو ملك 

العراقيين بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في العملية 
السياسية التي يقودها حزب الدعوة. وهو ملك الذين يرون 
بأم أعينهم الواقع الإجرامي والفاسد المرير، ويمتلكون 
عشرات الآلاف من الأمثلة التي تدين حزب الدعوة بارتكاب 
كل تلك الجرائم. ألم يصرخ أكثر من مسؤول في العملية 
السياسية قائلًا: إن نظام البعث كان أشرف ممن يشاركون 
في إدارة العراق بالوكالة. ألم يترحَّم أكثرية الشعب العراقي، 
حتى ممن ضُلِّلوا منه ، على روح صدام حسين وعلى حزب 

 البعث وتمنوا عودته للحكم؟
وقد اصبح المواطن العراقي يتساءل الآن: أين ذهبت 
أموال العراق؟ وأين تقع مصلحة العراق والعراقيين في كل 

 ما يخطط له وينفذه حزب الدعوة؟
ألا يتساءل الجائع والمريض، ممن عاصروا الحكم 
الوطني: أين حماية الأروح والأعراض وأين رغيف الخبز، وأين 
حبة الدواء، وأين المقعد الدراسي، وإلى أين تتسرب ثروات 

 العراق؟  و..و...و ؟
وإذا ما أراد حزب الدعوة أن يدخل مادة )جرائم البعث( 
لتدريسها في المدارس العراقية، فليقل لنا: وهل سيبقى 
في العراق، من سيكون له الحظ في الدخول إلى مدرسة أو 

في حكم العراق وكالة استمراره معهد أو جامعة ، في ظل 
 عن الآخرين؟.

 
من استحى فقد مات، فهل سيخجل عتاة المجرمين مما 

 يخططون؟
وإذا كان من العبث أن ترد على السفهاء، ممن ينسبون 

 أنفسهم للعراق.
وإذا كان من العبث أن تحصي جرائمهم لأنها عصية على 

 الإحصاء.
وإذا كان من العبث أن تقول للمجرم ليس من حقك أن 

 تحاضر في لا شرعية الجريمة.
فلن ننتظر أن تكون بدعة تدريس ما يسمونه بر)جرائم 
البعث( هي أخر البدع والجرائم التي يرتكبها حزب الدعوة، 
بل لن نستطيع اللحاق بما سوف يبتكره أولياؤه من بدع 
وأضاليل في حق البعث والبعثيين، وذلك خشية من فكره 
التقدمي النيّر وخطه السياسي ، فهو سيظل يشكل لهم 
الهم والهاجس الذي يؤرق جفونهم ويبدد أطماعهم 

 وأحلامهم .
بل علينا أن ننتظر انفجار حالة الاحتقان الشعبي في 
العراق بعد أن وصلت حد الغليان. وحينئذ سيأتي ليس الرد 
على العملاء لأنهم أصغر مما نحسب، بل سيأتي الرد على 
الغارقين في أوهام القوة والعنجهية من الأوصياء على نظام 

 ولاية الفقيه في إيران.
 * * * * * 
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العلمانية في معنادا الاصـطـلاحـي الـذي يـراد  كـلـمـة 

 secularismeو بالإنكليزية laisme بالفرنسية 

تشير إلى معاني تقاب  ما دـو ديـنـي أو كـ ـنـوتـي أو 

مقد  وخار  للطبيعة. وعلى المستوى السياسي يشير دذا 

المصطلد، كما نشأ في بيئته الثقافية الغربـيـة إلـى رفـت 

الدولة الدينية أو سلطة الكنـيـسـة الـمـقـدسـة فـي أوروبـا 

الكاثوليكية  التي أراد العلمانيون نقل ا م  العصور الدينـيـة 

المظلمة إلى الن اة والتنوير. وب ذا المعنى ارتبطت فـكـرة 

العلمانية بالحداثة وما يتص  بـ ـا مـ  تصـورات تـتـعـلـق 

بالجم ورية والأفكار الديمقراطية التي وظفت في مـوايـ ـة 

الاكليرو  وريال الـديـ  فـي عصـر الـتـنـويـر والـحـداثـة 

 الأوروبي.

وقد استخد  دذا المصطلد م  ويـ ـة نـظـر قـانـونـيـة 

وحقوقية تشير إلى حيادية الدولة ؛ فالدولة العلمانية ينبغي 

أن تبتعد ع  تأدية أي دور فيما يتعلق بالعقائد الـديـنـيـة، 

ولا تمار  أي ضغط أو إكراه لتحديد الخيارات الـعـقـائـديـة 

على المستوى الديني، فالدولة لا يمـكـ  أن تـنـكـر ويـود 

الأديان، ودي ملزمة بصيانة الحريات العامة باعتباردـا مـ  

الحريات العامة التي يكفل ا الدستور، ولكـنـ ـا، فـي الـوقـت 

عينه، لا تلتز  بأية عقيدة دينية ليحافظ الدي  على ويوده 

الفاع  ايتماعيا بوصفه ممارسة عقائدية بعيدة ع  الشـأن 

 العا .

ورد دذا المصطلـد فـي "مـحـيـط الـمـحـيـط" لـبـطـر  

(، )ودو مشتق مـ  الـكـلـمـة السـريـانـيـة 3223) البستاني 

الدخيلة في العربية "علم " بمعنى العَالم(، وقد أثار الـكـثـيـر 

م  الجدل في الفكر العربي خاصة بـعـد تـحـمـيـلـه دلالات 

السـيـاسـي الـذي مـ ـد لـطـرح   –الحادية. والسيا  الفكري 

العلمانية في الفكر العربي ارتبط بمصير السلطنة العثمانيـة 

التي كانت تعتبر، بمعنى م  المـعـانـي، امـتـدادا  لـلـخـلافـة 

-3233الإسلامية  ؛ فبعد ضيان البلقـان مـ  السـلـطـنـة )

( أصبحت عدد الأتراك الذي  يخاـعـون لـلـسـلـطـنـة 3234

مقاربا  لعدد العرب، وتخلي السلطنة ع  ليبيا لإيطاليـا دون 

، ثـم صـمـود أتـاتـورك فـي 3234مقاومة حقيقية عـا  

الأناضول بعد احتلال أيزاء واسعة م  تركيا، وتفاوضه مـع 

( على حـفـظ رأ  تـركـيـا مـقـابـ  3240-3243الحلفاء )

التخلي ع  الإمبراطورية والخلافة معا ، أخذ الاتجاه العلماني 

يترسا في عقـر دار الـخـلافـة مـع الإيـراءات الـقـانـونـيـة 

والسياسية والتي امتدت لتشم  الأزياء والعادات والتقـالـيـد. 

وفي الآن نفسه أخذت تتبلور الفكرة العربية القائـمـة عـلـى 

الربط بي  العروبة والإسلا  والبحث ع  مقر يديد للخلافـة، 

والاتفا  على خليفة يديد غير تركي في مصر والـحـجـاز أو 

ال ند .وقد عبر ع  دذا الاتجاه رشيد رضا في كتابه الخلافة 

، ثم ياء كـتـاب عـلـي عـبـد 3240أو الإمامة العظمى عا  

 الراز  " الإسلا  وأصول الحكم بمثابة رد عليه.

نشر القاضي فـي الـمـحـاكـم الشـرعـيـة  3242في العا  

وخريا الأزدر علي عبد الراز  كتابه دذا  ليؤكد أن الخلافـة 

والدولة والسلطة منصب سياسي لا ديني، "وان الرسالة غير 

الملك، وأنه ليس بيـنـ ـمـا شـيء مـ  الـتـلاز  ويـه مـ  

الويوه")(، وبأن النبي محمد )ص( ما كان إلا رسولا  لـدعـوة 

دينية خالصة للديـ  لا تشـوبـ ـا نـزعـة مـلـك ولا دعـوة 

لدولة") (،ودو يستند إلى عدد كبير م  الآيات في الـعـديـد 

م  سور القردن الكريم ليؤكد أن محمدا  "لم يـكـ  لـه مـ  

الحق على امته غير الرسالة") (، وأنه لم يك  له م  عـمـلـه 

إلا إبلاغ رسالة الله تعالى إلى النا . وأما ما كان في سيرة 

النبي م  مظادر الملك " لم يك  إلا وسيلة مـ  الـوسـائـ  

التي كان يلجأ إلي ا تثبيتا  للدي  وتأييـدا  لـلـدعـوة")(. لـقـد 

حقق الرسول للعرب وحدة دينية عامة، وبعد وفاته لم يكـ  

خافيا  على العرب أن الله تعالى قد ديأ ل م أسـبـاب الـدولـة 

وم د ل م مقدمات ا، فكان علي م أن يتشاوروا في امر تلـك 

الدولة السياسية التي لم يك  ل م مناص م  بنائ ـا عـلـى 

أسا  وحدت م الدينية )(. ويؤكد الأستاا عـبـد الـراز  أن 

السلاطي  كان م  مصلحت م إعطاء صفة دينية لسلطت م، 

ولك  الحق دو أن الخلافة والقااء و"غيردما مـ  وظـائـ  

الحكم ومراكز الدولة كل ا خطط  سياسية صـرفـة، لا شـأن 

للدي  ب ا") (، والمريع في ا دو لأحكا  العق  وتجارب الأمم 

 وقواعد السياسة.

لقد أثارت دراء عبد الراز  ضـجـة كـبـيـرة فـي الأوسـاط 

الثقافية والدينية التي كفرته وحرضت عامة النا  عليه مما 

دفع الحكومة المصرية إلى عـزلـه مـ  مـنـصـبـه، وسـحـب 

 ش اداته العلمية منه، ويمع كتابه م  المكتبات وإحراقه.

ولك  إحرا  الكتب يؤيا الأفكار، فما نادى به عبد الراز  

تحول إلى واحدة م  ادم الإشكاليات التي وايـ ـ ـا الـفـكـر 

العربي في القرن العشري  لي تم ب ا ابرز المفكـريـ  الـعـرب 

م  الأكاديميي ، أو أصحاب الأيديولوييات الحزبية، ديـنـيـة 

 كانت أ  قومية.

يرى المفكر العربي محمد عابد الجابري أن "مـ  الـوايـب 

استبعاد شعار العلمانية م  قامو  الفكر العربي، وتعوياه 

بشعاري الديمقراطية والعقلانية"
)(

 

فالديـمـقـراطـيـة تاـمـ  حـقـو  الأفـراد والـجـمـاعـات، 

والعقلانية تعني اعتمـاد الـعـقـ  ومـعـايـيـره الـمـنـطـقـيـة 

والأخلاقية في الممارسة السياسية. ودكذا فـإن اسـتـبـعـاد 

شعار العلمانية لا يعني التخلي ع  ماـمـونـ ـا السـيـاسـي. 

ان العلمانية دـي مـ    –ويؤكد المفكر العربي حس  حنفي 

مفاديم الثقافة العربية التـي انـتـشـرت بـيـنـنـا وأصـبـحـنـا 

نستخدم ا للتعبير ع  أمانينا والدفان ع  حقوقنا باعتباردا، 

مث  الليبرالية، كانت أحد أسباب التقد  في الـغـرب. لـذلـك 

  
 مكتب الدراسات والنشر

  حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
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"قا  العلمانيون في بلادنا منذ شبـلـي شـمـيـ ، ويـعـقـوب 

صرو ، وفرح انطون،  ونقولا حداد، وسلامة موسى، وولـي 

الدي  يك ، ولويس عوض وغيردم يدعون إلى العلـمـانـيـة 

ب ذا المعنى الغربي، فص  الدي  ع  الـدولـة، والـديـ  لله 

والوط  للجميع"
)(
. 

وتبع م في الك قاسم أمي  فـي دعـوتـه إلـى تـحـريـر 

المرأة، ومفكرون دخر في بعت كتابات م على الأقـ  مـثـ  

 زكي نجيب محمود،  وفؤاد زكريا.

وقد ياءت، مواق  الحركات الإسلامية الرافاة للعلمـانـيـة 

كردة فع  على دؤلاء، في حي  أن الإسلا  ،كما يرى حس  

حنفي، دو في يودره "دي  علماني" وم  ثم لا حـايـة لـه 

لعلمانية زائدة علية مستمدة م  الحاارة الغربية"
)(
. 

تبيِّ  أدبيات البعث في بداياته الـتـأسـيـسـيـة وكـتـابـات 

مؤسسه وفيلسوفه الأستاا ميشي  عفلق، والتقارير الفكريـة

السياسية لمؤتمراته، أن البعث ميز على المستوى الفكـري  -

بي  الأمة العربية والدولة والعربية، وكان واضحا  في تـبـنـي 

 العلمانية بمعنادا السياسي والدستوري أي علمانية الدولة. 

كان البعث حاسما  في اتجاده القومي بحيث يصد الـقـول 

إنه حزب القومية العربية بامتياز، وقومية البعث مثلما تثبت ا 

أدبياته ل ا وي ان: العلاقة العاوية بي  العروبة والإسـلا  

م  ي ة، والعلمانية م  ي ة أخرى. ودذان الوي ان يبدوان 

متناقاي  عندما لا ندرك كي  ميز البعث بي  الأمة العربيـة 

والدولة العربية. فعند الحديث ع  الأمة العربية يغدو حاور 

الإسلا  ودوره في تكوي  الأمة العربية وقيم ا وثـقـافـتـ ـا 

بارزا  لدرية القول إن "العروبة يسد روحه الإسلا  "، وعـنـد 

انتقال أدبيات البعث للحديث عـ  الـدولـة الـعـربـيـة، فـإن 

 الاتجاه العلماني يصبد بارزا  دون أي غموض والتبا .

يقرر المبدأ الأول م  المبادئ الأساسية لـدسـتـور الـحـزب 

الذي أقره المؤتمر التأسيسي أن العرب أمة واحـدة، ولـكـنـه 

ياي  أن دذه الأمة ل ا الحق في أن تحيا في دولة واحـدة 

ودكذا، فإن الفكرة الأول التي انطلق من ـا الـدسـتـور كـان 

 التمييز بي  الأمة والدولة.

م  يتناول بالبحث والدراسة التكوي  الـتـاريـخـي لـلأمـة 

العربية لا يجد كبير عناء في تحديد الدور التاريـخـي الأكـثـر 

تأثيرا  للإسلا  في تحديد ال وية الثقافية العربيـة والـحـدود 

 -الجغرافية للوط  العـربـي ؛ فـبـعـد الـفـتـوحـات الـعـربـيـة

الإسلامية دناك شعوب أسلمت وتـعـربـت وشـعـوب أخـرى 

أسلمت ولم تتعرب، وحيث تعربت الشعوب في بـلاد الشـا  

ومصر وشمال إفريقيا حدثت واحدة مـ  أخصـب عـمـلـيـات 

التفاع   الحااري بي  الثقافـات السـابـقـة أو الـمـعـاصـرة 

للإسلا  والثقافة العربية الإسلامية، أدت إلى تكوي  ال ويـة 

العربية التي أخذت طريق ا للتمايز، والسعي لتأسيـس دولـة 

قومية على غرار ما فعله الإيرانيون في القرن الساد  عشر 

 والأتراك في مطلع القرن العشري ..

في تناوله للأمة العربية يحدددا دستـور الـبـعـث بـأنـ ـا 

"وحدة ثقافية"، وبأن ا "تظ ر بأشكال متجددة متكاملة فـي 

مراح  التاريا". وبالتأكيد لا يمك  تجاد  دور الإسلا  فـي 

الثقافة واللغة العربيتي ، والحاارة الإسلامـيـة بـاعـتـبـاردـا 

 أدم مراح  تاريا الأمة العربية.

وقد ادبت المادة الثالثة م  الدستور إلـى الـتـأكـيـد "أن 

الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته ربطا  وثـيـقـا  

دو شعور مقد ". إن الشعور القومي يختل  بالتأكيـد عـ  

الشعور الديني فالشعور القومي له الأسبقية علـى الشـعـور 

الديني الذي ينظر إليه إيجابا   عندما يعزز الشعور الـقـومـي. 

ويقيَّم سلبيا  عندما ياعـ  أو يـعـرض الشـعـور الـقـومـي 

للود ، الك أن الشعور القومي ليس غاية بـذاتـه بـ  دـو 

الأسا  الذي يبنى عليه ما يسميه الدستور "الناال لجـمـع 

 شم  العرب في دولة مستقلة واحدة".

لا يسعى البعث إلى ترسـيـا الشـعـور الـقـومـي بـدوافـع 

عصبية، ولا يسعى إلى تنمية المشاعر الدينية رغم موقـفـه 

الإيجابي م  الدي ، فالمسعى الأساسي للبعث دو الن ـوض 

العربي الشام  الذي لا بد م  أن يتجسد في "دولة مستقلة 

واحدة". ودكذا ياءت المادة الخامسة عشرة مـ  الـدسـتـور 

واضحة تماما  في القول بأن "الرابطة القومية دي الـرابـطـة 

الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكف  الانسجا  بي  

المواطني  وانص اردم في بوتقة واحـدة، وتـكـافـد سـائـر 

العصبيات المذدـبـيـة والـطـائـفـيـة والـقـبـلـيـة والـعـرقـيـة 

 والإقليمية".

إن التعمّق في معاني دذه المادة يبيّ  أن البعـث اعـتـبـر 

الرابطة القومية أساسا  لا غنى عنه في بـنـاء الـدولـة الـتـي 

يسعى إلي ا، وبأن دذه الرابطة تتناقت مـع روابـط أخـرى 

دي العصبيات المذدبية والطائفية أي ما دلت إليه الـرابـطـة 

الدينية فعلا  في المجتمع الـعـربـي، والـعـصـبـيـات الـقـبـلـة 

والعرقية ودي روابط قائمة في المجتمـع الـعـربـي وتـمـنـع 

تطوره ون وضه، والعصبية الإقليـمـيـة الـتـي تـحـول دون 

 التعاون م  أي  الن وض على المستوى القومي.

وقد ياءت المادة السابعة عشرة م  الـدسـتـور لـتـوضـد 

الاتجاه العلماني في نظره البعث إلـى الـدولـة لأن الـبـعـث 

يسعى كما تحدد دذه المادة إلى "وضـع دسـتـور لـلـدولـة 

يكف  للمواطني  العرب المساواة المطلـقـة أمـا  الـقـانـون 

والتعبير بم ء الحرية ع  إرادات م واختيار ممثلي م اختـيـارا  

 صادقا  وي يا ل م بذلك حياة حرة ضم  نطا  القواني ".

وقد تناول الدستور في مادتـه الـثـامـنـة عشـرة مسـألـة 

التشريع الموحد للدولة العربية دون أن يـأتـي عـلـى اكـر 

الأديان السماوية عامة أو الإسلا  بشك  خاص واعتـبـر أن 

التشريع للدولة العربية ينبغي أن يكون منسجمـا  مـع "روح 

العصر الحاضر وعلى ضوء تجارب الأمة العربية في ماضي ا". 

والإشارة إلى ماضي الأمة العربية وتـجـاربـ ـا اات الصـلـة 

بالتشريع تحي  دون شك إلى الإسلا  مثـلـمـا تـحـيـ  إلـى 

الثقافات السابقة للإسلا  التي تفاعلت في منطـقـة الشـر  

الأدنى، منذ شريعة حمورابي باعتباردا م  أبـرز الإبـداعـات 

الفكرية لحاارة بلاد ما بي  الـنـ ـريـ ، مـرورا  بـالـثـقـافـة 

المسيحية السريانية التي امتزيت بالثقافة الـيـونـانـيـة فـي 

العرا  وبلاد الشا ، وصولا  إلى الإسلا  الذي انتق  بـفـعـ  

الفتوحات العربية الإسلامية مـ  شـبـه الـجـزيـرة الـعـربـيـة 

ليسيطر على العرا  وبلاد الشا  ومصـر وشـمـال أفـريـقـيـا 

ب شعوب دذه الأمصار، وتصبد يزءا  مما يعر  الـيـو   لتتعرَّ

 باسم الوط  العربي.

إن تأكيد الدستور على ربط التشريع للدولـة الـعـصـريـة  
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بروح العصر الحاضر يعني، دون شك، وضع قواني  مـديـنـة 

تراعي، في الآن نفسه ، المعاددات والقوانـيـ  والـمـواثـيـق 

الدولية المتعلقة بالحقو  الطبيعـة والسـيـاسـيـة لـلإنسـان 

مثلما تراعي، ما يسميه مؤسس البعث، "الواقع الحي لـلأمـة 

العربية" حيث يتص  الحاضر بالماضي ويتفاع  معه تفـاعـلا  

 عميقا .

وللتأكيد على الانسجا  مع روح الـعـصـر يـاءت الـمـادة 

التاسعة عشرة م  الدستور لتؤكد على مبدأ الـفـصـ  بـيـ  

السلطات بحيث تصبد السلطة القاائية مستقلة عـ  أيـة 

 سلطة أخرى.

وتتمتع بحصانة مطلـقـة. وفـي مـقـابـ  الـفـصـ  بـيـ  

السلطات، ودو المبدأ الـذي قـال بـه الـمـفـكـر السـيـاسـي 

)موتنسكيو(، واعتمدته الأنظمة الجـمـ ـوريـة الـتـي أخـذت 

طابعا  قوميا  وعلمانيا  في أوروبا بعد الثورة الفرنسية، يؤكـد 

الدستور على مبدأ المواطنية؛ فالعرب في الـدولـة الـعـربـيـة 

ليسوا رعايا لحكا  أو لطوائ  أو قبائ  إنما دم مواطـنـون. 

وحقو  المواطني  تمند كاملة لك  مـواطـ  عـاش عـلـى 

الأرض العربية كما تؤكد المادة الـعـشـرون مـ  الـدسـتـور، 

ودؤلاء المواطنون يتساوون في القيمة الإنسانية كما تؤكد 

المادة الثامنة والعشرون م  الدستور. والمجتـمـع الـعـربـي، 

كما يراه دستور البعث، يتكون م  مؤسسات تديردا الدولة. 

التي ينبغي أن تكون التنمية ددف ا الرئـيـسـي، ودـي مـ  

أي  الك تجع  القطان الاشتراكي دو القطان الـقـائـد فـي 

التنمية الاقتصادية، وتتدخ  في مسألة تـحـديـد الـمـلـكـيـة 

ومختل  أشكال الاستثمار وتعتبر أن "التملك والإرث حـقـان 

طبيعيان ومصونان في حدود المصلحة القومية"، كما تؤكـد 

المادة الخامسة والثلاثي  م  الدستور، دون أية إشارة إلـى 

قانون خاص للأحوال الشـخـصـيـة يـراعـي أراء الـمـذادـب 

 والطوائ  الدينية.

وكذلك فإن معيار تنظيم التجارتي  الداخلية والـخـاريـيـة 

والنظا  المصرفي للدولة دو منع الاستغلال وحماية الإنتاج 

الوطني في إطار المصلحة العامة للاقتصاد القـومـي، وبـمـا 

ينسجم مع برناماٍ للتصنيع والإنتاج يتم وضعه "على ضـوء 

أحدث التجارب والنظريات الاقتصادية"، كما تـؤكـد الـمـادة 

 الثامنة والثلاثون م  الدستور.

وفي تناوله لمسائ  الأسرة، والنسـ ، والـزواج والـعـمـ ، 

والصحة وتعميم التعليم والـثـقـافـة فـي أوسـاط الشـعـب، 

وحرية الايتمان والتعبير، يؤكد الدستور علـى دور الـدولـة، 

باعتباردا الراعية والحامية لحقو  المواطني . والدولة دـذه 

لا بد م  أن تكون دولة مدنية لتؤدي دوردا عـلـى أكـمـ  

ويه أي دولة تتجسد في مجموعة م  المؤسسات البـعـيـدة 

ع  أي  تمييز ديني أو طائفي أو مذدبي، لأن الـ ـد  دـو 

"طبع ك  مظادر الحياة الفكرية والفنية والعمرانية والفـنـيـة 

بطابع قومي عربي يعيد للأمة صلت ا بـتـاريـخـ ـا الـمـجـيـد 

ويخفردا إلى أن تتطلع إلى مستقب  أمجد وأمثـ " )الـمـادة 

22.) 

إن دستور البعث او سمة علمانية أكيدة في نظرتـه إلـى 

الدولة، والدولة في مرتكزات ا الأساسية دي في منظور دذا 

الدستور، دولة مدنية وب ذا المعنى فإن البعث منذ بـدايـتـه 

تبنى العلمانية بمعنادا السياسي. وقد أتت كتابات مؤسـس 

البعث، ومؤتمراته القومية والقطرية لتؤكد تبنى العلمـانـيـة 

السياسية أي علمانية الدولة التي لا تعـنـي بـأي حـال مـ  

الأحوال تبنى الإلحاد أو الموق  السلبي م  الـديـ . أو مـا 

يمك  تسميته بالعلمنة الشاملة للمجتمع. وفي دـذا الإطـار 

تبتعد علمانية البعث ع  الأيـديـولـويـيـا الـعـلـمـانـيـة فـي 

مف وم ا الغربي المرتبط بظرو  نشأت ا فـي أوروبـا بـعـد 

 (.3222-3222الثورة الفرنسية )

 )يتبع يزء ثان(

 

 يوسف الورداني 
 

 تذّ رُ  من يبكي عليك.
 خلتَني وهنام صديقي
 شهيدُ الحج حياني

 وأعطاني الأمان
 لم ا ن حيام و لا ميتام 

 فأفسحت له
 آه  م أخجلني
 ضيا المكان
  نت مهدومام 

 و محمولا على آخر جرح  
 فتدثّرُ  بنزفي

 وهواي
 قلت يا مولاي

 أراك تختال في أروقة
 التاريخ وأرى

 بك التاريخ يختال
 هل وسّعت لي شطرا 

 بمرثاتك
 فالمو  جبان

 وأنا بي ما يوحش
 المو  مع الموتى 

 فقال:
 تذ ر  من يبكي عليك

 فقيل لي 

 سوانا  ثير والسحاب
 قليلُ 

  أنك والرايا  أفا مخضب
 تميل إليه الشمس

 وهو يميلُ 
 لانت جميع النا 

 همّام وهمة
 و ل محال  ما عداك

 يحول
 فأما لواك الدهر حينا

 فانه عناق خيول  يرتجى
 وصهيلُ.

* * * * * 
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 أحمد علوش
 عبد الأمير حلاوي..

 أيها الجنوبي المثقل بعذابات السنين
أيها المسكون بحب الأرض وكروم التين والعنب وأشجار 

 الزيتون
أيها الراكض خلف رغيف أطفالك وكتاب رث ومحفظة 

 بالية
أيها العاشق لوطن يمتد من المحيط إلى الخليج وتقف 

 أمام شريط وضعه غاصب
 أيها الحالم بغد يزهر فيه دم الثوار

عبد الأمير حلاوي )أبو علي( كما كان الجميع يسميك، 
 وكما يحلو لي بعد كل هذه السنوات أن أناديك..

أبو علي، مطلوب إعدامك على كل اللوائح، فأنت مفتون 
بهذا الوطن الصغير، لذلك فإن حياتك تشكل خطراً على 
الغاصبين المتربصين على بعد أمتار من بيتك، ينتظرون 
فرصة مناسبة، وهم يرسلون التهديدات وحاولوا أكثر من 
مرة وسوف يواصلون، فجريمة أن تنظر إلى سهل الحولة، 
والأخطر أن يمتد نظر  باتجاه طبريا، والذي يلح في طلبك 
لأنك تحب كفركلا قريتك وأهلها الطيبين من فلاحين 
 وكسبة، ومن نساء وأطفال تغطي طيبة البسمة وجوههم.

بعد كل هذه السنوات التي مرت على استشهاد  ما زالت 
أسئلتي معلقة دون جواب، وتلح على بين حين وآخر وكأني 
أبحث عن لغز فهم هذا الفلاح البسيط، العادي الملابس، 
الناسك في الطعام، الذاهب إلى أين والقادم من حيث لا 
تعرف، والذي يعلو حزناً غاضباً نبرة صوته بعد كل مواجهة 
يخوضها لأنه لم يرتفع إلى مستوى الشهداء، نبرة يغشاها 
الأسى لأنك كنت تدر  أن الشهادة حياة، وهي استمرار 
لمسيرة النضال لا يدر  سرها إلا الثوار الذين كرهوا شظف 

 العيش وكرهوا زيف مباهج الحياة.
 أبو علي..

أيها العابر من بوابة كفركلا إلى بوابة الوطن الكبير 
الممتد جنوباً، جنوباً، جنوباً... أيها العاشق لكروم التين 
والصبار والعنب، لدرب الوعر وصخوره في عتمة الليل، أيها 
المحب بشغف لأشجار الزيتون ونخل الصحراء، دعني اعترف 
أنك معجون بشيء خاص يميز  عن الآخرين ويشد إليك كل 
الذين عرفو  أو تعاملوا معك، بإعجاب شديد حينا، وباحترام 

 لا حدود له في كل الأحيان..
هذا المسكون بحب الأرض، كان يكد من أجل لقمة عيش 

الصغار )كومة لحم( كما يرددون عندنا، كان يدحو الصخر، 
وينقر بعصاه حبات الزيتون برفق وكأنها حبات الفؤاد، وما 
هي إلا نقلة صغيرة تجده في قواعد الثوار الممتدة على 
كامل الحدود مع فلسطين المحتلة من العرقوب شرقاً إلى 
أطراف الناقورة غرباً يشاركهم مهامهم اليومية، ويشاركهم 
طعامهم ويعيش همومهم، يده على البندقية تزغرد لحن 
العودة، وتصنع ملحمة في كل مواجهة مع قوات العدو 
ودورياته سواء عبرت الحدود غازية لتمارس اعتداءاتها، وإذا 
طال انتظارها يكون في طليعة من يهاجمون جحورها 
وأوكارها، وكان اسمه يزرع الرعب في قلوب الغزاة 
ويحسبون له الف حساب بحيث صار عنواناً وهدفاً لاعتداءاتها 
خاصة على كفركلا القرية الوادعة التي بدأت تتحول إلى 
قاعدة للمقاومة، وهي بذلك تؤسس لمشروع آمن فيه هذا 
الثائر الشهيد وعمل له ليل نهار إلا وهو تجربة القرى 
المقاومة، فكانت كفركلا هي البداية والطيبة هي الأنموذج 
ومثلها قرى حدودية كثيرة، كانت تنام على الضيم وتستباح 
ليل نهار كرمى لعيون أصحاب نظرية قوة لبنان في ضعفه 
بينما كان يرى هو ورفاقه وحزبه، هذا الإعصار القادم في 
أرض الجنوب الذي تحول بفعل هذه البدايات إلى قلعة 
للمقاومة ومنارة للصمود، وهذه البدايات هي لبنة ثمرة 
التحرير الذي تحقق بعد ذلك وجعل من الجنوب قبلة الثوار 
وافترش وجه العالم بعد أن أكد حقيقة أن هذه البنادق، 
وهذه السواعد الفتية المؤمنة الغاضبة هي الطريق الصحيح 
إلى فلسطين، وهي التي تصنع فجر التحرير وتنتزع النصر 

 من عيون الأعداء.
لهذه الأسباب وغيرها الكثير كان مطلوباً وكُتب إعدامه 
على كل اللوائح، كانت هذه الحقيقة تنام ملء جفونه إلا أنه 
كان اقتحامياً يهزأ بالقدر ويسخر من المخاطر، فكان في 
نضاله الطالب لا المطلوب، وليس أدل على ذلك من واقعة 
استشهاده عندما غزت قوات العدو كفركلا تطلبه بمكبرات 
الصوت، فكانت مواجهة استمرت الساعات الطوال ومذبحة 
لقوات الاحتلال، رفض أبو علي أن ينسحب، وأبى أن يغادر 
عندما طلب منه رفاقه ذلك بالقول أنه هدف العملية فيجب 
أن ينسحب ويبتعد فكان جوابه أنا أقصدهم عندما لا يأتون 
فكيف أغادر من منازلة انتظرها بفارغ الصبر وأنهى حياته 

 بعبارة تابعوا الطريق يا رفاق.. 
فتحية لك من حزبك ورفاقك الذين يجددون لك العهد 

 ولكل الشهداء من خلال مواصلة النضال لرفعة الأمة.
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 نبي  الزعبي

تعود معرفتي بالش يد تـحـسـيـ  الأطـرش 

وتـحـديـدا  عـقـب دـزيـمـة  3222إلى العا  

الخامس م  حزيران مبـاشـرة، والـتـي دـزَّت 

الكيان والويدان العربيي  في الصميم وفـي 

 مقدمت م، أبناء ييلي م   الفتية اليافعي .

فكان دذا الجي  الـمـصـدو  الأكـبـر مـ  

دول ال زيمة، والم يأ لـلـوقـون فـي الـيـأ  

والإحباط، فأيبرت م  داير من م للدراسة في 

الخارج إلى الانسلاخ ع  بيئته وانتمائه، بـيـنـمـا 

كان على م  بقي في البلاد الأ ، الحفاظ علـى 

ك  تماسك فكـري داخـلـي لـيـبـدأ 

مع ا رحلة المؤم  القـابـت عـلـى 

 الجمر.

ولقد كان الشـ ـيـد أبـو عـلـي 

تحسي ، واحدا  م  ثلاثة قادة كبار 

كان لي شـر  الـتـعـر  عـلـيـ ـم 

والتعلَّم من م، والتأثر بما يملكـون 

م  ثقافة وتجارب وقيم ناالـيـة، 

حفزتني علـى تـعـمـيـق عـلاقـتـي 

 بحزب البعث العربي الاشتراكي والاقتبا  م  تجارب م.

وَلَكمْ كنت أشعر بالسعادة وانا أحار الايتمان التنظيمي 

بمسؤولية الراح  تحسي ، سواء في مرحلـة الأصـدقـاء ثـم 

الانتقال إلى الانصار، عندما كان يفتد أما  أعااء الـخـلـيـة 

كام  مكتبته أمامنا ويطلب منا اختيار ما نرغب م  الـكـتـب 

الفكرية والثقافية، لنقرأدا ثم نعود إلـى مـنـاقشـة مـا قـرأ 

بالنقد العلمي المتعمق والمحيط بالموضون لنخـرج بـعـددـا 

بخلاصات كانت تؤسس لإنماء ثقافتنا وتطويردا. فالا  ع  

التمك  م  ملكة الكتابة التي كان لأبي علي البان الـطـويـ  

في ا، سواء بأسلوبه الس   الممتـنـع، أو لـغـزارة مـعـرفـتـه 

وقدرته على التحلي . ولقد كان لدماثة أخلاقه وشخصـيـتـه 

الإنسانية، دوردا في يذب المستمعي  إليه واللحا  بـركـاب 

الخط العقائدي والسياسي الذي ينتمي إليـه. وبـذلـك كـان 

إلى يانب الراحلي  الكبيري  الدكتور عبد المجـيـد الـرافـعـي 

والأستاا خالد العلي يسـتـقـطـبـون الـمـريـديـ  مـ  خـلال 

شخصيات م وممارسات م، قب  التأثـر بـأفـكـاردـم. وتـلـك 

كانت م  المميزات النادرة التي ق َّ مـثـيـلـ ـا فـي الأحـزاب 

 العقائدية الثورية.

وإن أاكر، فما زلت أتذكر إلى يومنا دذا، إحدى اللحظات 

الحاسمة التي اُعتقلت ب ا ثلة م  براعم الحزب م  الشـبـاب 

الذي لم تتعدَّ أعماردم الأربعة عشر عاما ، م  قـبـ  قـوات 

ه في مسـتـوصـ   الردن العربية التي دادمت م على حي  غرَّ

، حيـ  خـاطـبـ ـم 3222الت  بطرابلس عا  

الش يد تحسي  ودم في المعتق  بإحـدى 

المقالات الرائعة تـحـت عـنـوان "كـبـار 

 أنتم في معتقلات يلاديكم".

كما أنني أتذكر كي  كـان لا يـحـمـ  

لــخــصــو  الســيــاســة أيــة أحــقــاد أو 

ضغائ ، ولـكـم كـان يـحـرص عـلـى 

مساعدة عائلات دـؤلاء الـذيـ  كـانـت 

تاطردم ظروف م الأمنية إلى مـغـادرة 

لبنان قسـريـا . فـكـان ضـنـيـنـا  بـأن تـكـون 

المساعدة غير معلنة، بـمـا يـحـفـظ كـرامـة 

دؤلاء، قائلا : نح  أبناء المدينة ونح  

أ  الصبي وعلينا أن نُسل  الخصم 

في أيا  الشـدة، لـيـعـامـلـنـا كـمـا 

 عاملناه فيما لو دارت الأيا  علينا.

كان أبو علي تـحـسـيـ  نـمـوايـا  

للمناض  الثوري الذي لا تلي  لـه 

قناة ودو يوايه الخطر، غـيـر دبـه 

بنواحي الربد والخـسـارة عـنـدمـا 

ينحاز إلى الموق  المبدئي النابـع 

 م  الثوابت التي تربى علي ا وعلم ا للآخري .

دو المثق  الذي كان ديدنه المنطق دون أن تـتـغـلـب 

عليه الأدواء الشخصية أو النزعات الخاصة. ودو يـتـعـاطـى 

مع الخصو  والرفا ، حيث لا يجد أي حرج في تقب  مواقـ  

الآخري  ودرائ م دون أي موق  مسبق من م م  مـنـطـلـق 

 أن الخلا  في الرأي ينبغي أن لا يفسد في الودِّ قاية.

وم  يعر  أبا علي يـيـدا ، كـان يـعـر  أنـه الـجـنـدي 

المج ول الذي نذر نفسه لقاية حزبه ومجـتـمـعـه ووطـنـه 

حيث لم تك  لتست ويه المواقع الأولـى ولا يـرغـب إلـيـ ـا، 

ودي التي لطالما تطلبت حاوره وتشـرفـت بـه فـي كـ  

المسؤوليات التي تـولادـا وصـولا  إلـى عاـويـة الـقـيـادة 

القطرية للحزب. ف و ري  القانون الذي نذر نفسه لـلـدفـان 

ع  المظلومي  إلى أية ي ة انتموا وم  أية مشـارب أتـوا. 

ودو القائد الذي تش د له ساحات الناال أن لا أعـداء لـه 

سوى أولئك المرتبطي  بالمشرون الص يونـي. وتشـ ـد لـه 

طرابلس أنه كان الأخ والصديق الوفي لجميع أبنائ ـا. كـمـا 

تش د له الكلمة أنه صاحب القلم الملتز  المعبِّر ع  دـمـو  

 الأمة والوط  والإنسان المعذب المظلو .

أبا علي، ل  يـنـسـاك الـرفـا  فـي الـذكـرى السـابـعـة 

والثلاثي  لاستش ادك. ولم تزل حيا  كما في السماء كـذلـك 

على الأرض، فأمثالك لا يموتون طالما دم يعيشـون فـيـنـا 

 إلى الأبد.


